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مسا رم 


رسالة عرض الديوان 

المد له وده لا شرياف له الذی اعطّی کل شیء خلقہ 
ثم هدی» وآتى الحكمة وفص ko‏ من اصطفی› 
و لیا ی ی والصلاة والسلام على 
نبينا الكريم الذى أوتى جوا مع الكلم» > فما ينطق عن الهوى› 
کرمه ربنا عر وجل فارسله هايا ومبشرا ونذیرا لان اجنين 
دون سائر آنبياء ربا و 

شغلت آنا وأخى الأصغر الدكتور فهر محمود شاكر بجمع 
مقالات أستاذنا أبى فهر رحمه الله خلال العامين الماضيين› 
وسوف أشير إلى ذلك فى حينه وموضعه من المقالات التى آمل 
أن أنتهى منها خلال صيف عام ٠۲١٠٠‏ ولكن الكاتب المفكر 
السياسى الأديب الأستاذ عبد الرحمن شاكر رأى أن نؤجل 
ذلك إلى حين . ونبداً بجمع شعر أبى فهر» وبعضه منشور 
وبعضه الآخر مخطوط لم ینشر بعد'. وکان موعد سفری قد 
)١(‏ وبعضه - وهو شعر الصا مزقه الأستاذ ولم يحتفظ به أو يحفظ منه شينًاء كما 

ذكر فى مقابلة مع الأستاذ نجم عبد الكريم» فقد سأله متى بدأ يكتب الشعر»= 


٤ 
نالء فاستقل الدكتور فهر بعبء جمع الشعر ومن ورائه عين‎ 
لا تغفل ولا تنام تحثه وتشجعه» ورغم تعبها وكلالها فلم‎ 
يبخل صاحبها أخونا الأكبر الأستاذ عبد الرحمن شاكر بمراجعة‎ 
اجار اولي فله خالص الشكر على ما أعطى وبذل»‎ 
ا ولولا إصراره الذى لم يفتر وعزمه الذى لم يلن‎ 

لما رأى الديوان النور هذا العام . 

ولكنى حين قمت بمراجعة الديوان وجدت قصيدتين فاته 
جمعهما فى هذا الديوان. أولاهما قصيدة قافية من خحمسة 
وعشرين بيستاء نشرت فى جريدة السياسة الأسبوعية» العدد 
٥‏ بتاريخ ٩‏ أبريل» سنة ١١۱۹ء‏ وثانيتهما دالية من أربعة 
وجرن حا رت ف الاسة الأو هة انضاء لدد 
۰ بتاریخ ۲ أغسطس» سنة ۱۹۳١‏ . وكان الديوان قد تم 


= فقال: فى الحادية عشرة أو الثانية عشرةء فساله الدكتور نجم عبد الكريم: «هل 
تحفظ شيئًا من هذا الشعر؟» فأجاب «لا أحفظ شينًا منه لأننى مسزقته كله». 
انظر مجلة الأدب الإسلامى» العدد ا عشر من الملجلد الرابع» سنة 
۸ه ص : ٦۰‏ . 
عفرت على أشعار خطية كثيرة بخط أبيهاء ولا اطلعت عليهاء رأيت أن 
الأستاذ أفرد قسمًا منها سماه «الحجازيات» فى دفتر خاص» أما ساثر الشعر 
وهو كثير جا فنظمه الأستاذ سنة ١۱۹۳ء‏ وهو مقيم بالحلمية. فعسى أن 
ينشط الدكتور فهر لبعث جزء من تراث أبيه. 


° 


جمعه» كماتم جمع المقدمة» وبذا أصبح من الصعب ضم 
هاتين القصيدتين إلى هذا اللجموع للأسف الشديد. 

Es‏ ا 
وميزة هذا المنهحج أن دارس الديوان يستطيع أن يتتبع تطور ملكة 
الشعر عند أبى فهر منذ نشر أول قصيدة سنة ›٠۱۹۲١‏ أى وهو 
فى السابعة عشرة من عمره إلى أن استحكم فنه فى رجولته 
وکهولته . 

ولكن صادفتنا عقبة جعلتنا نحيد شيئًا ما عن هذا المنهج 
اضطرارًً . فهناك ثلاث قصائد لم تنشر شر ولم نستطع أن نحدد 
لھا تاریخًاء وهى لا شك من نظمه فى مرحلة متأخرة من 
حياته» فبدأنا بالقصيدة التى جعالناها عنوانًا للديوان وهى 
«اعصفى يا رياح . وهذه القصيدة ألقاها الأستاذ على طلبة 
كلية الآداب بجامعة ا عام ۱۹۸٠‏ بدعوة من المرحوم 
ال جور عى وو ولم يلقها كلَهاء > نظرا لطولهاء ولکن 
الحزء الذى قرأه منها جل على شريط› وفيه ذكر الأستاذ 
رحمه الله آنه کتبها «قبل القوس العذراء بزمن› والمعروف أن 
القوس العذراء نشرت لاول مرة سنة 1۹١‏ . ثم لنينا بقصيدة 
«وعد» نظمها الأستاذ فى الشاعر الفذ المرحوم محمود حسن 
إسماعيل وكلبه «وعد» ولم نجد أية إشارة إلى تاريخ كتابتها. 


ثم اشنا سی ری ا اف ا ا ادن ا 
نظمت بين سنة ۱۹۳١‏ و ۱١٤١‏ . فاللاحظ أن جميع القصائد 
التى تعبر عما أحس به الأستاذ من خيانة المرآة تقع بين هذه 
استرات اوجن ر االات مى القارة لوت مقالات 
شرت فى مجلة الرسالة سنة ۱۹٤١‏ بعنوان «إلى أين؟!»» 
وفيها وصف بالغ لمرارة هذه التجربة وما تركت فى نفسه من 
آلم وحيرة وشك وعذاب. 

ولم آرم بهذه المقدمة التى قدمت بها للديوان إلى دراسة 
شعر ابی فھر وإغا ھی کما یدل اللفظ «مقدمة». ولعل دارسى 
الات اديت يلر ل اة هة الف رة عا 
ولا کو ج فال کیا دت اد العذراء»» 
فرغم أنها نشرت سنة 1۹١١‏ ظهرت أول دراسة لها - فيما 
أعلم - فى مجلة الكتاب العربى (العدد:١٠ء‏ سنة ١٦۱۹ء‏ 
ص: )٠١-١١‏ كتبها أستاذنا المرحوم زكى نجيب محمود» 
أعقبتها دراسة أخرى ظهرت فى الكتاب الذى أهديناه إلى 
أستاذنا بمناسبة بلوغه سن السبعين» والذى نشر سنة ٠۹۸۲‏ . 
كتب هذه الدراسة الدكتور إحسان عباس»› IE‏ 


(۱) نشرت هذه القصيدة فى مجلة الأدب الإسلامى» المجلد الرابع» العدد السادس 
عشر» سنة ۸١٤٠١ه»‏ ص: 1۷-٦١‏ . وقد خحصص رئيس تحرير المجلة الزميل 
القديم الدكتور عبد القدوس أبو صالح أكثر العدد لدراسات متنوعة تناولت 
أعمال فارس العربية والعروبة الأخير محمود محمد شاكر. 


۷ 
من نشرها بثلاثين سنة وحاول أن يعلل سبب إهمال الدارسين 
لها با فيهم هو نفسه. فلعله - أطال الله بقاءه - لا ينتظر 
ثلاثين سنة أخرى لينظر فى هذا الديوان» خاصة أول قصيدة 

فيه «اعصفی یا رياح . 

قال الدكتور محمد أبو موسی فی ختام مقاله القيم اامحمود 
محمد شاكر والففجر الصادق» المنشور فى مجلة الأدب 
الإسلامى :)۲٤- ١۷(‏ «وأتوجه إلى الأخحوين الكريمين 
الصديق العزيزعبد الرحمن شاكر والدكتور فهر محمود شاكر 
برجاء هو من حق الشيخ عليناء ومن حق الأجيال عليهم» 
وهو أولً: المحافظة على ما لم ينشر مما كتبه الشيخ وأعده 
لذلك» ثانًا: جمع كل مقالاته فى كل فنون المعسرفة 
ونشرها. . .٠.‏ 

وقد وفى الأخوان الكريمان با راود الدكتور محمد أبا 
موسی من أمل» وأدلیت معهما بدلوی» فأنفقت عامين 
اعد ما فى إعداة قالات الأمغاذ ال نرت فى مج 
الرسالة والمقتطف والثقافة والكاتب والمسلمون والبلاغ والمقطم 
وغيرهاء ثم فى إعداد هذا الديوان. ولعلنا بذلك نوفى الأستاذ 
بعض حقه عليناء فقد لزمته أربعين عامًا أعطانى فيها بخسير 
حساب» شأنى فى ذلك شأن غيرى من طلاب العلم الذين 
كانوا يختلفون إلى داره من شتى أنحاء العالم العربى . 


۸ 
رحمك الله يا أبا فهر» فلم يقدرك الناس حق قدرك إلا 
بآخرة من حياتك. ولعلك راض بعض الرضى با تشمر له 
تلامذتك ومحبوك ومن آدرکوا آنهم فقدوا عالا لم بر مثله منذ 
عبد القادر البغدادى صاحب خزانة الأدب» فانكبوا على ما 
OE TE SEET‏ 
أجيال مضت وأخرى آتية حتى آخر الزمان. ورحم الله المتنبى 
الذى عشقته حين قال - وكأنه يقول ذلك فيك اعتراقًا بفضلك 
عليه- : 
فلقّد عرفت وما عرفت حقيقة وقد جهلّت وما جهلّت خمولا 


ر قو 2 


ت 2 ووو ص 7 چ اک صوص ت و ا 
صن ب ي و 
إنك أثت الوهاب4 


XOY ھ١٤١١ من المحرم‎ ٠١ 


الجديدة 
oh E‏ 


مقدمة دراسية 


لن أتحدث هنا عن سيرة الأستاذ الذاتية» فقد كتب عنها 
الكثيرون بدء با جاء فى مقدمة «دراسات عربية وإسلامية» 
الذى أهديناه إليه فى عيد ميلاده السبعين. وكتب عن ذلك 
أيضًا تلميذه وأخى المرحوم محمود الطناحى فى كتابه «مدخل 
إلى نشر التراث العربى» (ص »)٠١١ - ٠١٤‏ وفى أكثر من 
موضع آخر» والأستاذ محمود اروا اف وان ف دة 
محمد شاكر بين الدرس الأدبى والتحقيق)» والأستاذ عمر 
حسن القيام فى «(محمود محمد شاكر .. الرجل والمنهج». 
وكلا العملين الأخحيرين رسالة ماجستير» أما ما كتبه عنه ابن 
أخيه الأستاذ عبد الرحمن شاكر فى أماكن مختلفة» فهو ليس 
مقصور على السيرة الذاتية فقط بل يكشف عن جوانب هامة 
فى حياة الأستاذ وعصره. وكتبت عنه تلميذته وصديقته 
المرحومة عايدة الشريف أكثر من مرة أوفاها امحمود محمد 
شاكر : قصة قلم». ثم خصص الهلال جزء من عدده الصادر 
فی فبرایر ۱۹۹۷ بعنوان «محمود شاکر فی یوم مولده» ساهم 
فيه بعض محبيه ومريديه» كما وقَمَّت مجلة «الأدب الإسلامى» 
عددها السادس عشر كما ذكرت ذلك فى رسالة «عرض 
الديوان» على حياة أستاذنا وأدبه. 


۰إ 

وما أريد أن أتناوله هو طبيعة نشأة الأستاذ والحو الذى 
تنمس فيه. وكيف أثر ذلك عليه وجعله ذلك الرجل المحفرد 
نسیج وحده بین شعراء عصره وکتاب زمنه» وخرج شعره على 
اللخرج الذى عهدناه» ودرجت كتاباته على مدرجها الذى 
ألفناه. 

ولا أعنى هنا أن «الفنان» وليد بيئته فقط كما دعا الأستاذ 
أمين الخولى رحمه الله . فالبيئة وطبيعتها المتميزة تجعل الشعب 
الذى يعيش فيها له خحصائص مادية ومعنوية تختلف عمن 
يعيش فى أى بيئة أخرى. وطبق هذا اللفهوم على الأدب 
اللصرى» داعيًا إلى إلغاء التقسيم الزمنى للأدب حسب اختلاف 
العصور لان هناك أثر قويًا لكل بيئة فى الأدب العربى» وأن 
أساس تقسيم الأدب العربى يجب أن يكون هو اخحتلاف البيئة 
وتغايرها فى الأقطار العربية» ووحدة المؤثرات المادية والمعنوية 
فى هذه البيئة «بحيث تفرد كل بيئة متجانسة بدرس خاص» لا 
كل قطعة من الزمن ببحثا'ء ثم تابع ذلك مَّن تابع من 


)١(‏ فى الأدب المصرىء لأمين الخولى . مطبعة الاعتماد. القاهرة .۱۹٤۳‏ وانظر 
عرضا لآرائه للدكتور حسين نصار فى مقاله «الدعوة إلى دراسة الأدب 
الصرى» ص ١۷‏ - ۱۹ المنشور فى كتاب «الأصالة والتجديد»» وهو ملخص 
بحوث ندوة عن أمين الخولى . المجلس الأّعلى للثقافة» القاهرة ٠۹۹۲٩‏ . 


۱۱ 

الذازسن اة موم مسرتى أو امعخفظ هات كاستادنا 
الدكتور حسين نصار فى ا لشعر ابن وكيع الم 
وظافر اداد واستافا اروم مد امل خو“ 
وغيرهم ك 

وما دعا إليه الأستاذ أمين الخولى - رحمه الله- فى عمومه 
ذكره الأستاذ شاكر فى معرض كلامه عن المدنيات المختلفة› 
قال: «حقا إن مصر - وغير مصر من الأمم التى کانت منزلًا 
لمدنيات كثيرة متباينة - قد احتفظت بأشياء امتازت بها. ولكن 
مالاا الس ل يکن مرد ارا إلى المقل جل کان 
مَردها إلى الطبائع الستى أنشأتها إرادة الإقليم الملسيطرة على 
الطبائع الإنسانية» وإلى العادات المتوارثة التى لم تقاومها هذه 
المدنيات مقاومة الحرب والإبادةء فلذلك بقيت هذه المميزات 
قائمة سائرة متعارفة. . . ونحن نجد الجنس من الناس ينزل 
أرضًا غير أرض» فما يمضى الجيل أو الجيلان حتى تفنى 
اللميزات الجنسية فى نسلهم من أبنائهم وأحفادهم» ويبداً 
الوطن الجديد بطبيعته المستبدة فى تحويل هذا النسل إلى طبائعه 
(۱) ابن وکیع التنیسی» مکتبة مصر» ۱۹٩۳‏ . 
(۲) ظافر الحدادء الهيغة المصرية العامة للکتاب ٠۹۷١‏ . 


)( محمد کامل حسین . فى أدب مصر الفاطمية› دار الفكر العربى»› القاهرة»› 


بدون تاریخ . . 


۱۲ 
التى تلائم تربته وسماءه وجوه وحاجات سکانه» . 

وهذه نظرة ضيقة وإن كان فيها بعض الصحة»› فعنصر 
المكان لا يمكن تجاهله دائمًا فى دراسة الأدب» ولكنه ليس 
الفنان ليس بمعزل عن «المجتمع) الإنسانى الذى يعيش فيه»› 
فالفن لا يخلّق من فراغ» فهو نتاج إنسان يعيش فيه والذى هو 
جزء منه لا يتجراً. هذا هو قوام نظرية «النقد الاجتماعى 
للأدب) Critics‏ ogica1اSocio.‏ وبھا یمکن إلی حد کبیر 
فهم المذاهب الأدبية التى تظهر وتعضى مدرجها على مر السنين 
ثم تخلى مكانها لغيرها. وسوف أحاول أن أتتبع تاريخ هذه 
النظرية منذ ظهورها باختصار شديد غير مخل لا لها من فائدة 
- فى تقديرى - فى النظر إلى شعر أبى فهرء وإلى المذاهب 
القرن العشرين وأواسطه من البيئية كما سجلها المرحوم الأستاذ 
الرومانسية» كما عرفت عند مطران ثم جماعة أبوللو» إلى 
الاشتراكية الواقعية كما عرفت عند جيل ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» وما صاحبها من الدعوة إلى هجر الشعر العمودى إلى 
الشعر ال 


.۸۳ - ۸۱ مجلة الرسالة» السنة الثامنةء ۰٤۱۹ء ص‎ )١( 


۴ 
نظرية النقد الاجتماعى للأدب 

أثبت "0ء1 Edmund‏ ان أول من درس مملاحم 
هوميروس مستعملاً هذه النظرية هو ۷1٥٥‏ فى الدراسة التى 
كتبها فى القرن الشامن عشر والتى أوضح فيها الظروف 
الاجتماعية التى عاشها الشاعر وتأثير ذلك على أدبه'. ويبدو 
أن هذه النظرية لم تلتق قبولاء فلا نجد لها إلا صدّى ضعيمًا 
فى كتابة #۲ل۲٥‏ فى القرن التاسع عشر. ولکن أتيح لھا کاتب 
فرنسی کبیر وهو 1۵1٥‏ الذى حددها تحديدا دقيقًا وعرفها 
تعريفًا جامعًا فقال: إن الأدب هو نتاج لحظة معينة (أى 
الاستجابة لوقف أو حدث وقع فى لحظة بذاتها)» وجنس 
معين من الناس» والأحوال الاجتماعية السائدة آن الحدث 


The Tripple Thinkers, 1938 وانظر فصلاً عنه فی تاب ستانلى ھاين‎ )۱( 
بعنوان «النقد الأدبى ومدارسه الحديثة» ترجمة إحسان عباس ويوسف نجم. دار‎ 
.۸٩ - ۳۷ الثقافةء بیروت ۱۹0۸ء الحزء الأول ص:‎ 
ولأهم مصادر هذه النظرية انظر:‎ 
Joseph Wood Krutch. "The Tragic Fallacy"; Christopher 
Caudewel!. "George Bernard Shaw: A Study of the Bourgeois 
Superman"; George Orwell. "Rudyard Kipling" in Five 
Approaches of Literary Criticism, ed. Wilbur S.Scott (Collier 
Books: New york, 1992; V.F. Calverton. The Newer Spirit, 
(1925); Stephen Spender. The Destructive Element (1935); 
Philip Henderson. The Poet and Society (1939); George 

Thomson. Marxism and Poetry (1945). 


٤ 
وال قل فتها عدا الى إولكن قبل أن يجه النقرن‎ 
التاسع عشر أضاف ۶اءع"8E و )۲ة بعد رابا وهو طريقة‎ 
الإنتاج» وبذلك مهدا لظهور فرع من فروع النقد الاجتماعى‎ 

للأدب» وهو النقد الماركسى . 

وربطٌ الفن بالقيم الاجتماعية ام طبيعى بل ضرورى فى 
واقع الحياة. ففى أمريكا مثا اهتم كتاب كثيرون بالعلاقة بين 
الأدب والمجتمع الذى نشأً فيه من Jack London, Ham- Jl‏ 
ly - lin Garland, Frank Norris‏ أحل النقاد «النظرية 
الاجتماعية أو السياسية» محل «المجتمع» Society‏ وجدوا 
أمامهم عددا هائلا من الأعمال الأدبية» فكتب رة [٥1١‏ 
The Spirit of American Literature ùlgiعڊ lis‏ iwنã‏ 
۸:›؛ یقوم علی تفسیر اقتصادی› اما کتاب P2۲۲1۸0۸‏ 
بعنوان 30 - 1927 Main Currents in American Thougt,‏ ذãقد‏ 
أقامه على ساس لبرالية جفرسږوù Jeffersonian Liberalism‏ . 

أمدً جثوم الكساد الاقتصادى على صدر أمريكا وأكثر مدن 
العالم فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضى 

و 1 

النقاد بمقياس قوى فى حکمهم على الأدب كمراة للمجتمع› 
وهو التفسير الماركسى وتقييم القَوَى الاجتماعية. فرأينا كثيرا' 
من الکتاب فی آمریکا وانجلترا یصبحون ذوی اتجاه يساری» من 


1° 

Auden, C.Day Lewis, Stephen Spender, ArchibaldJlêaî 
کما ظهرت مجلات ذات طابع یساری» فأصدر‎ .Macاeish‎ 
وأصدر مجلة‎ »اhe‎ New Masses lx Michael Gold 
انصب اهتمام هاتین‎ gy . The Left Edgell Ricword Reveiew 
اللجلتين على نشر النقد الماركسى. كماعقدت الندوات‎ 
Proleteration Litera- Ja ونشرت الأبحاث التى ألقيت يا‎ 
الذی شرف sء۳8ick علی إصدارہ‎ ture in the United States 
C.Day Le- o> Jill The Mind in Chains «۱41° ةiw‎ 
٩il Forces in American Criticism «14V ةiw‎ wis 
سنة ۱۹۳۹ . هذا بالإإضافة إلى ما‎ Bernard Smit أصدره‎ 
The Liber- ùli V.F. Calverton ظهر من کنب مثJ كتاب‎ 
سنة ۱۹۳۱ ومثل کتاب‎ ation of American Literature 
The Coming Struggle for Power ùlgizy John Strachey 
The Novel jlgiz Ralph Fox سنة ۰.1۹۳۳ وأخير تاب‎ 
. ۱۹۳Y ةiw‎ and the People 

فاجتمع من ذلك كله مقاييس حيوية فى غاية الأهمية ترمى 
کلها إلى الهدف التالی: إلى آى حد يسّهم الأدب فى الكشف 
عن حقائق المجتمع؟ وبالتالى نظر إلى الأديب على أنه إما مع 
«الحقيقة» وإما ضدها. 


ولكن أصحاب هذه النظرية بالغوا فى تطبيقها والدعوة إليها 


۱٦ 
والحكم على إنتاج الأدباء بمقاييسها» وهى بلا شك ضيقة‎ 
تتجاهل نواحى أخرى فى الإبداع. والخلق الفنى» فثار عليها‎ 
بعض تلامذتها لا رأوها جاوزت وأسرفت » وقاد الحملة‎ 
وان أوسعھم علمًا بالماركسية‎ » Christopher Caudwell 
۸ 8هل فی کتابه‎ ۴۲۲1١ وأكثرهم فهما للأدب . كذلك فعل‎ 
›۱۹۳١ الذى أصدره سنة‎ Note on Literary Criticism 
الذی ذکرته فی صدر هذا‎ E4 4«ں‎ W1٥١ وآزره فی ذلك‎ 
لخدي عن هته الط وي الريب العالة اكان وما‎ 
أحدثته من اضطراب وتشتيت بعض مفكريها الألمان والفرنسيين‎ 
فقدت نظرية النقد‎ Ruوso‎ - German ۲4٤٤ المعروفين ب‎ 

الاجتماعى للأدب أهميتهاء ولم يعد لھا ما کان من تأثير. 

ولعل أهم نقطة ضعف فى هذه النظرية - مثلها فى ذلك 
نظرية الحكم الأخلاقى على إلثدب The Moral Approach‏ - 
هو تشددها وضيقها فى الحكم على وظيفة الأدب: أى مدح أو 
إدانة عمل من الأعمال الفنية حسب العقيدة الاجتماعية أو الل 
الأخلاقية التى يدين بها الناقد. 

وفى تقديرى أن المهمة الحقيقية للنقد الاجتماعى للأدب أن 
يوضح الناقد العلاقة بين أى عمل فنى وبين الجو الاجتماعى 
الذى وجد فيه دون إصدار حكم ما. وقد شخل النقاد دائمًا 


۱۷ 
بدراسة العلاقة بين الأدب والأديب والمحيط الاجتماعى 
ولكنهم لم ينجحوا تامًَا فى التخلص من إصدار حكم ما 
يخفونه فى تضاعيف نقدهم . والذى يفوتهم هنا أن ماهية هذه 
العلاقة ليست بالبساطة التى قد تبدو لهم . يقول H2۲۷ 1e-‏ 
: «إن العلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة متبادلة» فالأدب 
اليس مرآة للمجتمع فقط» بل هو عامل مؤثر فى هذا 
المجتمع». 
ولا يزال هناك نقاد مفتونون بهذه العلاقة المعقدة بين 
الأديب ومجتnۂغa«‏ ت se Van Wyck Brooks‏ کتب بان 
فيها عن الأحوال الاجتماعية التى ميزت بعض أعمال الكتاب 
الأمریکیین مثل ١ءءء٥ Ma٤٤)!‏ .۴.0 فى كتابه الممتاز eط1‏ 
American Renaissance‏ المنشور سنة »۱۹٤١‏ ومشل 1.٤.‏ 
Drama and Society in the Age of Jon- alî yè Knight‏ 
مدو الذی أصدره سنة ۱۹۳۷ . 
ومن الواضح أن العلاقة بين الأدب واليجتمع علاقة حتمية 
ولن تتوقف ومن ثم سيظل «النقد الاجتماعى للأدب» قوة لا 
و 
يستهان بها فى النقد الأدبى . 


E E ER 


(1) "Literature as an Institution", in Accent (Spring, 1946). 


۸ 
فليس المققصود إذن بالبيئة معناها المحدود الذى دعا إليه 
الأستاذ أمين الخولى رحمه الله» وسبقه إلى بيانه أستاذنا غفر 
الله له وطیب ثراه» وإنغا المققصود بها معنى أرحب ومفهوما 
اشمل برط بن الاديب ومجتمعه الذى نشا فيه والعوامل 
المختلفة التى أثرت فيه دون سواه من أدباء عصره» فباين إنتاجه 
إنتاجهم رغم اجتماعهم فى الزمان والمكان. يقول الأستاذ 
العقاد رحمه الله فى كلمة تقديمه لكتاب «شعراء مصر وبيئاتهم 
فى الجيل الماضى»: «ومعرفة البيئة ضرورية فى نقد كل شعر»› 
وفى كل أمة»› وفي كل جيل . ولكنها لزم فى مصر على 
التخصيص› وألزم من ذلك فى جيلها الماضى على الأخص. 
لآن مصر قد اشتملت منذ بداية الحيل إلى نهايته على بيئات 
مختلفات لا تجمع بينها صلة من صلات الثقافة غير اللغة 
العربية التى كانت لغة الكاتبين والناظمين جميعًا» وهى حتى 
فى هذه المجامعة لم تكن على نسق واحد ولا مرتبة واحدة 
لاختلاف درجة التعليم فى أنحائها وطوائفها. بل لاختلاف 
نوع التعليم بين من نشأوا على الدروس الدينية ومن نشأوا على 
الدروس العصرية»› واختلافه بين هؤلاء جميعًا وبين من أخذوا 
بنصيب من هذا ومن ذاك». ثم يضرب لذلك مثلاً فيقول: 
اوقد اجتمع البارودى وعلى الليثى فى عصر واحد» والتقت 
أواخر أيام البارودى بأوائل أيام المعاصرين» ولكن الفروق بينهم 


۱۹ 

جميعًا فى مذاهب القول لا يحيط بها أدب أَمَة أخرى من أمم 
العالم فى ألوف السنين. وكل إدراك لخطوات التجديد فى 
الأدب المعاصر هو إدراك ناقص مبتور» ما لم يقترن به إدراك 
هذه الحالة التى لا نظير لها بين آداب اللخات الأخرى» وهى 
الحالة الى استلز متها تحدد البيات الاديية عندنا فى اليل 
الماضى». 

فواضح جدا أن الأستاذ العقاد يقصد بالبيئات هنا العوامل 
الاجتماعية المختلفة التى أثرت بدرجات متفاوتة فى أناس 
يعيشون فى نفس البيغة الجغرافية وفى ذات الزمان» وبسبب 
ذلك احتلفت مذاهبهم فى القول وتباينت» كل حسب 
استجابته أو تأثره بهذا العامل أو ذاك. 


ولا يخلطن القارئ بين هذه النظرة فى العلاقة بين الأديب 
ومجتمعه وبين الدعوة التى انتشرت فى أوائل القرن العشرين 
القائلة بان «مصر للمصريين)"'. فقد تأثر بعض كتاب العقد 
الثانى من القرن العشرين بالنزعة القومية التى صاحبت ثورة 
سنة ۱۹١١‏ . فاتجه هذا البعض إلى تأكيد «الشخصية المصرية» 


() تبتى هذه الدعوة الأستاذ أحمد لطفى السيد سنة .۱۹١١‏ وهى دعوة رأى فيها 
الأستاذ شاكر استمرارًا هود سبيتاء وولْگُوکس» وولمور لهدم اللغة الفصحى 
وإثارة النعرة القومية وعزل مصر عن العالم العربى . انظر أباطيل وأسمار ص 
۱ وما بعدها. 


۲٠۰ 
حتى إن عيسى عبيد قدم مجموعته القصصية الأولى «إحسان‎ 
هانم» إلى سعد زغلول قائلاً: «هدية صغيرة من كاتب مبتدئ‎ 
مجهول» آماله عظيمة بأن تستقل بلاده» ويستقل معها الفرد‎ 
الملصرى». ويشرح أهداف كَتاب جيله بقوله «فغايتنا الوحيدة‎ 
من تأليف القصص أن نساعد على إيجاد أدب مصرى خاص‎ 

بنا وموسوم بطابع شخصيتنا وأخلاقنا) . 

بون بعيد شاسع بين أن يكون الأدب متأثرًا بالبيئة التى خرج 
منها» وبين أن يكون هذا الأدب «محليا» لا يعبر إلا عن هذه 
البيئة وسترى بعد قليل هجوم الأستاذ الحقاد - رحمه الله - 
على هذا الاتجاه. ويستدعى الإنصاف أن أذكر أن بعض 
القصاص المعاصرين للأخوين عيسى وشحاتة عبيد لم يعتنقوا 
هذا الاتجاه «المحلًّى»ء كأكثر أعضاء «المدرسة الحديثة» التى 
أنشآها أحمد خيرى سعيد. يقول محمود طاهر لاشين - أبرز 
أعضاء هذه المدرسة - فى مقابلة مع المجلة الجديدة: اليس 
شرطًا أن تستمد القصص موضوعاتها من المجتمع المصرى› 
فنحن جزء من هذا الكون» وشخصياتنا التى يجب رسمها 
بعمق يجب أن تكون «إنسانية المنزع» وإن كانت محلية 
المكان»' . وذكر أحمد خيرى دور هذه المدرسة بقوله «لم يكن 
هدفهم هو التركيز على المجتمع المصرى لا غيرء بل كتبوا 


. ۹1۸: مجلة «المجلة الحديدة»» يونيو 1 ص‎ )١( 


۲١ 

للإإنسانية عامة غير مقيدين بمكان أو جنس أو زمان». على أن 

کلام أحمد خیری - رحمه الله - فيه نظر» فلست أظن ما 

قاله ينطبق على كل أعضاء «المدرسة الحديثة» بلا استشناءء 
ولكنه يصدق أكثر ما يصدق على محمود طاهر لاشين . 


E E f f Ê 


وتاريخ الشعر المصرى فى القرن العشرين معروف» ألمت 
فيه عشرات الكتب فما أغنانى عن سطره هناء ولكنى على 
هذا مضطر إلى ذلك آشد اضطرار لأنه الشعر الذى فتح 
الأستاذ شاكر عينيه فرآه حوله» وقرأه يافعا ليتمثله» ثم عالجه 
رجلا مكتمل الأداة ناقدا شاعراءولكنك وانجد فيماًا سأكب 
کو ا ي 
اللصرى من مطلع القرن العسشرين حتى الحرب العا ية الثانية 
لأنى ساتناوله فى ضوء النظرية التى شرحتها آنمًا وهى علاقة 
الأدب بالمجتمع . 

بدا التجديد فى الشعر المصرى على يد البارودى كما هو 
زرف وات هته درم = الى بطل خا شالغاد 
اسم الكلاسيكية الجديدة ”ءاعزووهاءمم× بموت شوقى سنة 
۲. ومشهور متعالم أيضًا التجديد الذى دعت إليه مدرسة 


(1) M.M. Badawi. Modern Arabic Literature and the west 
(London: Ithaca press, 1985), p.27. 


۲۲ 
الديواه لذا لن ار هة وعي هران أين الف 
الاجتماعى الذى صاحب هذا التجديد وشعور أصحاب هذه 
المدرسة بالزمن الذى كانوا يعيشون فيه» ولكن قبل أن أفعل 
أريد أن أمهد لذلك بوصف الأستاذ العقاد لاتجاه معين لهذه 

المدرسة. يقول: 

«وقد استطاعت هذه المدرسة المصرية أن تقاوم فكرتين 
كلتاهما خاطئة ناقصة» وإن جاءت إحداهما من الماضى»› 
وجاءت الأخرى من أحدث الأطوار فى الاجتماع». 


«ونعنى بالفكرة الأولى تلك التى يفهم أصحابها أن «الأدب 
القومى» هو الأدب الذى تذكر فيه الظواهر والمعالم القومية 
بالآسماء والتواريخ والحوادث. وهکذا کان جيل شوقى وحافظ 
يفهم «القومية» التى تنبغى للشعراء المصريين. فليس من الأدب 
القومى عندهم آن يصف الشاعر عواطفه الإنسانية أو يصف 
اللحيط الأطلسى أو نهر دجلة أو مناظر لندن وباريس»› لان 
هذه الأشياء لا تحمل اسم النيل ومصر والهرم .٠....‏ 

«وأما الفكرة الثانية التى قاومتها مدرسة الشعراء المصريين 
فى الجيل الحديث فهى فكرة الاشتراكية العقيمة التى تحرم على 
الأديب أن يكتب حرقًا لا ينتهى إلى «لقمة خبز» أو تسجيل 
حرب الطبقات ونظم الاجتماع» . 


(1)( عباس العقاد. شعراء مصر وبیئاتهم فی الحيل الماضى»› ص': ۱۹0-4 . 


۲۳ 

فواضح من الفكرة الأولى أن «القومية» لا تعنى البيئة 
الجغرافية التى دعا إليها أمين الخولى ومن والاه» وإنغا شعور 
الإنسان جال هة ال و الط وف الا عة الى نتفه : 
وين من الفكرة الثانية رفض فكرة «الواقعية الاشتراكية)» وقد 
بینت منذ قلیل آن هذا الاتجاه الماركسى عندما ضاقت نظرته 
إلى الأدب ثار عليه من كانوا يدافعون عنه. وما أشار إليه 
الأستاذ العقاد من «العواطف الإنسانية)» هو الذى سماه عبد 
الرحمن شكرى شعر الوجدان واتخذ من هذه العبارة شعاراً 
فى بيت شعر صدر به الجزء الأول من ديوانه فقال : 

ألا يا طائر الفردو س إن الشعر وجدان 

وهكذا ظهرت الدعوة إلى شعر الوجدان» وإن لم تتحقق - 
كما يقول الدكتور مندور - على نطاق واسع إلا بفضل جماعة 
Î‏ 

كانت مصر آنذاك ترزح تحت أعباء الاحتلال الانجليزى 
الغاضت: یسر حکامھا کما ازنك اوتفرع واوا ا 
يشتهى › 0 أبناءَها كما یوی ویهدم ثقافتها العربية 
الإسلامية بغية إنشاء جيل مفرغ من ثقافته ودینه وقوميته . 
وخاب أمل الشباب فى ساستهم. يقول الأستاذ شاكر رحمه 


)١(‏ محمد مندور. الشعر المصرى بعد شوقى» الحلقة الثالثة تشر معهد الدراسات 
العربية› القاهرة 140۸ ص :۳ . 


٤ 
الله كشاهد عيان لهذه الفترة: «قام الشعب فأسمع من كانت له‎ 
أذنان» فإذا فئة من مححترفى السياسة» ومن كل محتال عليم‎ 
اللسان» ومن کل وجیه زینه ماله وغناه» ومن کل ذی صيت‎ 
رفعسته الأقدار بالحق أو بالباطل قد هبوا جميعًا مع الشعب‎ 
يقولون مثل الذي يقول. فظن الشعب أنهم قد صدقوا بعد‎ 
ماض كذب على التاريخ وعليهم» فرضى عنهم وأعانهم»‎ 
ولکن لم یلیٹ إلا قلیلاً حتی ری الوادى يوج عليه بالحيات‎ 
والأفاعى والعقارب»› وکل لداغ وف وغدار» فانتبه‎ 

يطلب النجاة ما تورط فيه من ثقة بأقوام لم ينالوا يومًا ثقته 
ولا حملهم أمانته» NS‏ 
فقاليدة إلا مرغما أو مغررا أو توا 

إن عليغا تحن الشباب أن نوق شيوخنا وله اونفد من 
تجاربهم» وعلينا أن ننازلهم ونصارعهم» ونأآخذ من أيديه م 
امرتعشة ما يستقر فى راحتنا الثابتة التى لا تخاف ولا تتهيّب. 
علينا فاد هاا الكريم المقتدر من أقران نصارعهم 
ليموتوا موت الكريم البّذال. وعلى هذا الصراع بين جيلينا 
يتوقف آمر الخير الذى نبتغيه» والاستقلال الذى نجاهد فى 
سبيله» والعزة التى نسعى إلى اقتحام أهوالها. وعلى شيوخنا 
آن يعلموا أنه لابد لهم من شباب شديد الأسر يشد أَزرَهم إذا 


Yo 

ضعفوا» ويخلفهم إذا هلكوا. ولکټم, غفلوا زماتًا فتركوا 
النشء ء يتشا بين أحضانهم» فلم یسددوه ولم یعاونوه ولم 
یعدوه لغدهم» وفلبوا آية الحياة وبدلوا معناهاء فکانوا هم 
ااا ج ان اة ال اة دا وا غل حت 
التملك والتسلط و والعناد واللجاج فى كبير الأمر 


۱ 
و 


ولكن كل ذلك کان مر ا وا واد الات و ر 
وعم الناس بلاء مستعر» وبقى الشيوخ الذين أكل الدهر 
جدتهم وأبلی هممهم وأفنی حوافزهم» وقطع دابر الحماسة 
من نفوسهم يتولٌّون تصريف a‏ عاجز حسير» 
ويدبرون سياسة المستقبل تدبیر ذاهل مستحیر 

هذه إحدى النواحى الاجتماعية التى غشيت مصر: احتلال 
بغيض» وساسة ضعفاء» بعضهم من صنائع المحتل» ويأس 
ماحق فى إخراج أولئك» أو استبدال هؤلاء. 

وتم بلاء آخر ونازلة أشد من قبل من نصبوا أنفسهم حكامًا 
يدبرون شئون الحياة لأناس عانوا من احتلال أرضهم وثاروا 
دالوا وقلا :يقرل الدگترر درن فی ماق كتلاه غن 
الطوابع الفنية لمدرسة أبوللو: 


() الرسالة العدد 1۹۲ أكتوبر 3۹٩‏ ص : 4 -- ۱۰۱ 


۲٦ 
ونحن لا نريد» ولا ينبغى لنا أن نعزل الشعر والأدب عامة‎ 
عن حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ولا أن‎ 
نقصر البحث فى عوامل تطوره ونموه وتنوع اتجاهاته على‎ 
النظرات الفلسفية أو النقدية للأدباء والتقادء وذلك برجوعنا‎ 
إلى تاريخ بلادنا فى الفترة التى ظهرت فيها حركة أبوللو لن‎ 
لك أن تعن .اله اة امن الطيعى أن بطي فن لاك اة‎ 
التيار الرومانسى العاطفى الذاتى . فبلادنا إذ ذاك كان يحكمها‎ 
رجل يؤمن بنفسه أكثر ما يؤمن بشعبه. وكان الشعب يحس‎ 
منه ذلك ویأبی أن يستجیب له»› ما آدی إلى صدام عنيف بينه‎ 
وبين الشعب دفعه إلى أن يستعين بالملك فؤاد ڈ ثم بالإنجليز ضد‎ 
هذا الشعب لكى يسومه الخسف وسوء العذاب. وكان هذا‎ 
الرجل هو إسماعيل صدقى الذى مسخ الحياة البرلانية مسخًا‎ 
لم تستقم بعده على عود وکمم الأفواه» واستذل العباد»"؟.‎ 
وقد انتقد أستاذنا إسماعيل صدقى - انتقادًا شديدا بسبب‎ 
المفاوضات المعروفة باسم صدقى - بيفن يقول «وفى خلال‎ 
ذلك يقف صدقى باشا الذى اتخذته اليوم بريطانيا حجة على‎ 
مصر» ليقول إن خير الوسائل لنيل حقوق مصر والسودان من‎ 
بريطانيا هى المفاوضة» كأن هذا الرجل لم يعلم بعد آنه ظل‎ 


معهد الدراسات العربية العاليةء القاهرة »1۱۹٥۵۷‏ ص ٤:‏ . 


۳ 
يروح ويخدو ويتلاعب هو وتتلاعب بريطانيا» وكانت العاقبة 
أن أفضى به الأمر إلى الاستقالة» بعد التكذيب الخبيث الذى 
کذبت به بریطانیا کل شیء قاله فی تفسیر بروتوکول السودان» 
لقد كان العذر متسعا لامرئ سواه إن قال بمثل الذى يقول به. 
ومتى يقول الرجل هذا الكلام؟ يقوله فى ساعة الحرب التى 
شنتها مصر والسودان على بريطانيا! إننا لا نبالى كثيراً ولا 
قليلاً با يقوله هذا الرجل وأمثاله»'. 
وثم بلاء ثالث غال عقول المفكرين والكتاب والشعراء بوجه 
عام وذهب على الأخص بأستاذنا كل مذهب» وهو إنشاء 
المدارس الأجنبية فى مصر تحت إشراف دنلوب الذى وجه 
للتعليم فى مصر ضربات قاضية. فقد كانت هذه المدارس 
تأخحذ أبناءنا من بيوتهم وتضعهم بين جدران هذه المدارس 
وتنفث فيهم سمهاء وتحَقَر لهم بلادهم وأهلهاء وتستخف 
بلغتهم العربية - وهى لغة قرآنهم ودينهم - حتى كانت تحرم 
على هؤلاء الصغار أن يتكلموا هذه اللغة خلال وجودهم 
اروطت طاتا ال ق ورت کی هدا الا 
حتى استشرى واستفحل وتكن . وخرج جيل من أبناء مصر 
نفسها ينظر إلى بلاده كآنها غريبة عنه وإلى لخته كأنها لغة 
الأعاجم» يحتقر كليهما ويحط من شأنهما كما عوده 
الأجنبى» ثم تمادى دنلوب فى نظامه المفسد فرعى هذا الجيل 


. ۹۷6 - ۲ ص‎ 1۹٤١ سنة‎ ۷٤٠١ مجلة الرسالةء العدد‎ )١( 


۲۸ 
الذى ينظر إلى بلاده وأهله كما ينظر الأجنبى بتعال واحتقار 
فآواهم ومکن لهم» فصاروا لبريطانيا أشياعًا يثنون عليها 
ویدافعون عنها ویبررون ما ترتکبه فی مصر - بل وفی غیرها 

مثل الهند - من أعمال. 

هذه هی ظروف اللجتمع الملصری التی أحاطت بأستاذنا من 
كل جانب: احتلال عسكرى غاصب» وشعب مهضوم 
قاف ا اه ا کا ال کف هات هک 
ظَلَّمة طغخوا وتجبرواء وكساد اقتصادى وصل إلى ذروته فى 
عهد الطاغية إسماعيل صدقى حتى باتت الحكومة غير قادرة 
على أن تدفع رواتب موظفیهاء ثم احتلال فکری يهدف إلى 
تحطيم الثقافة الإسلامية ولختها لخلق أجيال من الشباب منبتة 
عن أصولهاء وهو ما وضحه أستاذنا كل التوضيح فى كتابه 
التفيس «رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا»» ومن قبل فى كتابه 
الغالى «أباطيل وأسمار» ابتداء من المقالة السادسة. ورغم ثورة 
الشعب المستمرة والتى وصلت إلى ذروتها فى ثورة سنة 
4,ء, وبلغ من عنف الغضب أن خرجت نساء مصر 
يشاركن فى الثورة على المحتل الغاصب» والنقد العنيف الذى 
وجهه الكتاب إلى الاحتلال والقصر والوزارة» أقول رغم كل 
ذلك لم يتغير شىء» بل سارت الأمور من سىء إلى أسوا. 
فخيم اليأس على الناس» وضربت الكابة أطنابها فى كل 
مكان» وظهر ذلك أوضح ما يكون فى شعر الشعراء. 


۲۹ 

نقلت منذ قليل كلام الدكتور مندور عن الحالة التى صارت 

إليها مصر فى عهد صدقى خاصة وذلك فى معرض كلامه عن 
جماعة أبوللو» ثم أعقب ذلك بقوله «وفى مثل هذا الجو كان 
من المستحيل أن يظهر أى أدب غير أدب الشكوى والانين 
الذاتى» فالشاعر لا يستطيع أن يتحدث إلا عن نفسه 
وأحلامه» وغرامه» وأشواق روحه» أو أن يهرب من الجحيم 
الذى يحيط به إلى الطبيعة ومناظرها وملاهيهاءيتعزى بها عن 
آلامه وآلام قومه» دون أن يستطيع الإفصاح عن مصدر هذه 
الآلام» أو يدعو إلى التخلص منها بطريق أو بآخر. ولربا كان 
فى هذه القائق ما يشر تلك العاطفة الئى تطفى على خد 
كبير من الشعراء الذين ظهروا أو نضجوا فى هذه الفترة» من 
أمثال إبراهيم ناجى الذى يقول الشعر من «وراء الغمام» وحسن 
كامل الصيرفى الذى ينشد «الألحان الضائعة»» ومصطفى عبد 
اللطيف السحرتى الذى يستنشق «أزهار الذكرى»» ومختار 
الوكيل الذى يسبح فى «الزورق الحالم»» وعبد العزيز عتيق 
الذى يستغرق فى «أحلام النخيل»» بل وسيد قطب الذى يرسو 
إلى «الشاطئ المجهول»» ومحمود أبو الوفا الذى يرسل 
«أنفاسًا محترقة». وكل هذه عناوين دواوينهم الواضحة الدلالة 
على صدق ما نقول». وأضيف إلى ذلك تقاطر دموع محمد 
طاهر الجبلاوى فى «ملتقى العبرات)» وحيرة على محمود طه 


(۱) محمد مندور. الشعر الملصرى بعد شوقى»› الحلقة الثالثة› ص :9 . 


۳٠ 
فى «الملاح التائه»» و«ليالى الملاح التائه» ورنو أحمد زكى أبو‎ 
شادى إلى «الشفق الباكى»» ولا يغخرنك عنوان ديوانه الأول‎ 
«أنداء الفجر»» فأكثره لوعة وأسى» وإبراهيم ناجى يأسى على‎ 
«الطائر المجريح»» وحسن کامل الصیرفی پبکی بکاء مرا فی‎ 
«دموع وآزهار». وبالرغم من أن محمد عبد المعطى الهمشرى‎ 
الذى مات فى شرخ الشباب (۱۹۰۸ - ۱۹۳۸) لم يترك‎ 
ديوانًا» فإن الأستاذ محمد فهمى جمع طائفة من شعره المنشور‎ 
فى الصحف والمجلات باسم «الروائع لشعراء الجيل» وشعره‎ 
ملىء بالألم والحسرة» فهرب من جحيم الواقع إلى جنة الماضى‎ 
ومراتع الطفولة. كذلك لم يترك صالح على الشرنوبى الذى‎ 
- ۱۹۲٤( مات تحت عجلات القطار فی عنفوان الشباب‎ 
ديوانًاء وقام الأستاذ صالح جودت بنشر شعره بعد‎ ١ 
بعنوان «نشيد الصفاء»» ولا‎ )۱۹١۲( وفاة الشرنوبى بعام واحد‎ 
تدع هذا العنوان يغرك»› فهو یبحث فی شعره عن صفاء لم‎ 
ينله» وامتلأت حياته بالهموم والشك والحيرة والخيبة والألم‎ 
حتى ليظن بعض النقاد أنه مات منتحراً بإلقاء نفسه تحت‎ 
عجلات القطار. وإذا كانت بعض عناوين جماعة أبوللو ومن‎ 
سبقهم من أتباع مدرسة الديوان مفصحة عن ألم ويس وحيرة‎ 
وضياع فإنهم كانوا يدركون أنهم إنما يعبرون عما يعتمل فى‎ 
نفوس الكثيرين من أبناء الشعب المصرى الذين لم يؤتوا موهبة‎ 
التعبير التى منحها الله لهؤلاء الشعراءء لذا نجد على محمود‎ 


۳۹ 

طه یهدی دیوانه «الملاح التائه» إلى «أولئك الذين يستهويهم 
الحنين إلى المجهول. إلي التائهين فى بحر الحياة. إلى رواد 
لاط ال جير ادى الدران» كلك أغدی, دراه 
«ليالى الملاح التائه» إلى الذين «أطالوا التأمل فى أسرار 
الكون» وأرهقهم | اليه فى مجاهل اليا إلى العائدين بأئس 
أحلامهم إلى وحشة مضاجعهم بين اللهفة والحنين»-إلى 
المنطلقين عبر الشاطئ المهجور فى ارتقاب عودة الملاح التائه» 
إليهم جميعا أقدم وحى لياليه وأهدى بعضًا من أشعاره وطرفا 
من حديث أسفاره». ولا أدل على نزف الجروح وكابة النفس 
وحزن القلب مما قاله أستاذنا المرحوم حسن الصيرفى فى 

مقدمة ديوانه «ألحان ضائعة» : 


«آمال والام هما ار ان اللذان سيطرا على حیاتى 
وأنا ر شال المحدفق أحس أن وترا كاد أن ينقطع»› و 
يصلح وتر لم يبق بينه وبين التقطيع إلا عزفه» ثم ينبت بين 
نغمة صادرة وصدى يتلاشى؟ والقيثارة كالحياة ينقطع وتر منها 
بعد وتر» كالناس يفتون فردا بعد فردء فإن لم تصلحها اليد 
العارفة تعطمت. فما آحسست قيثارتى تفقد أوتارها حتى 
ازدادت فى قوة العنصر الثانى» ثم زاد تلوين الحياة أمام عینی 
بلون أشدٌ قَتاما من ذى قبل فإذا ألحانى الضائعة التى أقدمها 
اليوم». 


۳۲ 
وهذا الإحساس بالخيبة والقنوط والقتامة تراه أيضًا شائعًا فى 
شعر شعراء مصر قبل ظهور مدرسة أبوللو بجا يقرب من 
عشرين عاما» ويكفى أن تقر تقديم العقاد لديوان إبراهيم عبد 
القادر المازنى الذى صدر سنة ۱۹١١‏ لتدرك تغلغل هذا الألم 
الْمض فى نفوس أبناء مصر. يقول الأستاذ العقاد: «نرى من 
تام الكلام آن نقول كلمة عن تأثيره (أى تأثير عصره) فى روح 

الشعر ونفوس الشعراء»: 

«إن كان هذا العصر قد هر رواكد التفس وفتح أغلاقًها كما 
قلناء فلقد فتحها على ساحة من الألم لمح الُطل عليها 
بشواظها فلا يملك نفسه من التراجع حينًاء والتوجع أحيانًا. 
وهو العصر» طبيعته القلق والتردد بين ماض عتيق ومستقبل 
مریب» وقد بعدت المسافات فيه بين اعتقاد الناس فيما يجب 
أن يکون وبين ما هو کائن . فغشيتهم الغاشية» و ا 
نظر فيما حوله عالّما غير الذى صورته لنفسه حداثة العصر 
وتقدمه. والشاعر بجبلّنه أوسع من سائر الناس خيالا. فالمئل 
الأعلى ا عامة الناس» وهو ام 
حساء فألّمه أشد من ألمهم. وإنغا يكون الألم على قدر بعد 
الف ا و اک ا فلا جرم أن كان الشاعر 
أفطن الناس إلى النقص» وأكثرهم سخطا عليه» ولا جرم أن 


۲۳ 
کان دیوان شاعرنا (یعنی المازنى) على حد قوله: 


کل تھے فی وار جنّة خرساء مرنان 

خارجامن قب قائله ‏ مللمايزف ربكن 

أيقال إننا بالغنا إذا قلنا إننا فى عهد لا نشاهد فيه إلا مَسّخا 
فى الطبائع» و ارتکاسا فى الأخلاق» ونفاقًا فى الأعمال 
والأقوال؟ لا والله. بل إننا تغاضينا إذا لم نقل ذلك 
وأتّى لرجل العصر أن يكون غير ذلك» وهو يبصر غير ما 
يسمع» ویسمع غير ما يعتقد» ويعتقد غير ما جرا على الجهر 
به» وذلك دیدن الناس فى كل زمان تَحس فيه النفوس بالحاجة 
إلى الانتقالء فقرسم مثال الكمال» 8 عالم الحقيقة 
فلا تقابل إلا النقص والقصورء وإنها لتظل تتذبذب بين الباطن 
والظاهر» وهذا عين التصنع والرياف وإ اشد فقل الف 
والصفاقة والكبرياء. فإذا رأيت شاعرا مطبوعًا فى أمثال هذه 
الفترات المشئومة يبتهج ويضحك. فاعلم أن بين جنبيه قلبً 
صّدىئ من نار الألم أو حَماة الشهوات» وإلا فهو رجل مقلّد 
ینظم بلسانه ولا ینظم بوجدانه .. تحن فى عر ارد 
والاستياء» ولا بد لهذا الاستياء أن يأخذ مداه ويطلّع على 
كل نقص فى أحوالناء حتى إذا تمن من النفوس فحركها إلى 
العمل» وعاد عليها العمل بالرضى» فلا ينسى الناس يومئذ 


Mm 


۳٤ 
قل شعر الضجر والاستياء. فلئن توسّم القارئون فى شعر‎ 
هذا الديوان (أى ديوان المازنى) هذه السَّمَة فليذكروا أنهم‎ 
يقرأون ديوان شاعر يترجم عن زمنه» والمرء فی نفسه یری‎ 

زم کا قول 

هذه هى طبيعة المجتمع الذى عاش فيه أستاذنا وليدا ويافعا 
وشابًا وكهلاً وتقلب فى أوضاعه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية والأدبية . وكان لكل ذلك آثر عميق فى 
نفسه کما سیأتی بیانه إن شاء الله . 

ولتمام الفائدة فى بيان الناحية الأدبية لا أريد أن أتوقف عند 
مدرسة آيواللو الت عت «الشع ر الو جدائی۲ فما تقول أك نقاة 
ا ی ی ا ف اور 
عند مدرسة المهمجر I‏ الديوان» وكان عبد الرحمن 
شكرى هو الذى «صك» هذه العبارة كما مر بنا فى قوله «إن 
الشعر ولاف 

وصل «شعر الوجدان» إلى قمته فى منتصف الثلاثينيات من 
القرن الماضى» وهو شعر - كما رأينا - يتسم بالآلم والحزن 
والشكوى والمرارة» يدور حول النفس وما تقاسيه. وليس معنى 


(۱) أى كما يقول المازنى نفسه»ء فهذا عجز بيت له» وتامه: 


الدهرٌ لولا الآمال مُشَبة والمرء فی نفسه یری زمته 


Yo 

هذا أنه كان بمعزل تماما عن المجتمع أو عن الأَمَة العربية» فكل 
مبتدئ شاد يعرف أن الشعراء والمفكرين والكتاب شاركوا فى 
أحداث e‏ وأمتهم ودافعوا عنها وهاجموا أعداءهاء 
ونادوا بالحرية والاستقلال والعدل وكرامة الإنسان» ونالهم ما 
قالوا أو كتبوا أذى كثير من ققد وظائفهم» إلى تمُيهم» إلى 
سجنهم» وكان الشعراء اشدهہ وقعًا فى ساحة الكلام ومعمعة 
النضال حتى ليقول جبرا إبراهيم جبرا بحق: «كان (أى الشعر) 
بمثابة الدناميت» جسد غضب الأّمة بأكملها ومعاناتها. حفظ 
الناس الأشعار الحماسية ورددوها فَسرت فى الناس روح البأس 
والإصرار على النضال»'. ولکن كانت هذه الأشعار تأتى من 
حين إلى حين» ولم تكن السمة المميزة لشعراء الوجدان الذين 
ار شعرهم وهم فى أوج یر و انعزاليًا 
مستسلمًاء تشيع فيه الهزيمة والانكسار يهرب من مواجهة 
مشاكل مجتمعه على اختلافهاء ولا يدعو إلى تغيير هذا الواقع 
ار ولك هنة ارات القاصة الافة على كرا الرجداة 
لم تصادف آذانا صاغية فى أواسط الثلاثينات» كما ترى فى 
Jabra Ibrahim Jabra. "The Rebels, the Committed, and the Oth-‏ )1( 

ers: Transitions in Arabic Poetry Today, " in Critical Perspec- 

tive on Modern Arabic Literature 1945 - 1980. ed. Issa Boulla- 


ta (Washington, D.C.: The Three Continent Press, 1980), 
p.142. 


۳٢ 

كتابات سلامة موسى الذى أسس المجلة الجديدة (1۹۲۹ - 
(۹٤١ - ۱۹۳١ ۳۰‏ ودعا إلى «الأدب للشعب» متأثراً 
بمذهب الاشتراكية الواقعية وبالذات ما يسمى ب -50 4زط۴ 
صiلia»‏ وبالأخص ب Bernard Sha‏ أثناء دراسته فی 
إنجلترا. ولكن ما أن أهل العقد الرابع حتى قويت دعوة 
«الاشتراكية الواقعية» وكثر أنصارها» فشنوا هجومًا عنيمًا 
على «(شعر الوجدان» الذى تهاوى ر تحت عنف 
الضربات. ففى خلال الحرب العالمية الثانية ازداد اهتمام 
المفكرين والشعراء العرب بالفلسفة الماركسية والاشتراكية 
الواقعية» وتضافرت دوافع عدة دفعتهم إلى ذلك الاتجاه» منها 
فساد الأنظمة السياسية» وانتشار الفقر المدقع . ثم كانت الطامة 
الكبرى فى هزيمة سنة ۱۹٤۸‏ وتقسسم فلسطين» الأمر الذى 

أك الم تن رالفعراء الاش النظم المباسة وججها 
وأحسوا أنهم لا يستطيعون البقاء فى أبراجهم العاجية يتغنون 
بالامهم ويحلمون بالجحمال والطبيعة. واستبشرت البلاد العربية 
التى حصلت على استقلالها بعد الحرب .العا مية الثانية خيراً» 
وندات لرن كناتها وط ابدلر جات فة متتضارعة: 
ولاحت فى الجو رياح يحمل هبوبها تغييرا إلى واقع أفضل فى 


)١(‏ حدث ذلك أيضًا فى نفس الوقت فى سوريا بإنشاء جريدة الطليعة اليسارية 
۰۱۹٤۸ - ٥‏ وجريدة الطريق فى لبنان سنة 4 .-. 


۳۷ 

السياسة والأدب» أما فيما يخص مصر فقد قامت الثورة 
للصرية سنة ٠٠١١۲‏ وأطاحت بالنظام الفاسد ثم حققت لمصر 
استقلالها التام الذى صارعت من أجله منذ سنة ۱۸۸۲١‏ . أما 
فى مجال الشعر فبدأً الشعراء يعبرون عن واقعهم الجديد 
بافلوب ديد اواكاي الفر ار الق بدا فى مت 
خلاقًا لما يقول بعض النقاد - على يد أحمد باكثير» وأحمد 
زکی أبو شادى» ومحمود حسن إسماعيل شهرة وقبولاً عند 
الشعراء الجدد» وأصبح فى نظرهم جزءا لا يتجزأً من مضمون 
الشعر . فإذا كان المجتمع لابد أن يتغير فى كل نواحيه فكذلك 
لابد لأسلوب الشعر أن يتغير أيضًا. فاستعمال الشعر الحر 
أصبح دلالة على اتخاذ موقف فى الصراع من أجل إنشاء 
مجتمع جديد أفضل» واستعمال الشعر الجر سمة تدل على 
اتخاذ موقف من التاريخ والتقاليد وقيم الماضى» واستعمال 
الشعر الحر هو تسخير موهبة الشعراء لخدمة الأمة العربية فى 
كفاحها لتغير الأوضاع الماضية» من الاحتلال إلى الاستقلال» 
ومن المهانة إلى العزة والكرامة» ومن الجهل إلى العلم» ومن 
الفقر إلى الرفاهية. 

(1) رأيت أن أذكر بعض المصادر المكتوبة بالإنجليزية» وكتابها كلهم عرب أما ما 

كتب بالعربية فهو معروف للقارئ ولا حاجة لى أن أذكره: 

M.M. Badawi. An Anthology of Modern Arabic Verses 
(Oxford University Press, 1970); A Critical Introduction to = 


۲۸ 


(۲) 


رأينا منذ قليل طبيعة العصر الُفجع الذى أخذ بأكظام 
الشعراء فسرت شواظه فی دمائهم وغور عظامهم» وتفاوتوا فی 
التعبير عن آلامهم الْمضّةء كل حسب استعداده وأمياله» وما 
فر ال غل من هة ا وال والكبرياء. وأنا أزعم 
أنك لن تجد مفكرا - خلال العقود الأربعة الأولى من القرن 
الا تد غاي من ازار ولك المع ماعات الاشاة 
شاكر. لم يقتصر على تسجيلها كما فعل العقاد والمازنى» ولم 
يصطنع له عالماً من الوهم يهرب إليه يبثه شكاته ولوعته كما 
قعل أكثر شعراء جماعة أبوللوء بل تصدى لجاحم هذه الحياة 
الفاسدة من كل ناحية» يقول فى مدخل «رسالة فى الطريق 
إلى تقافتنا) : 


= Modern Arabic Poetry (Combridge University Press, 1975). 
Issa Boullata.Critical Perspective on Modern Arabic Literature 
(Washington, D.C. The Three Continent Press, 1980), Monah 
Khouri. An Anthology of Modern Arabic Poetry (University of 
California Press, 1974. Salma al - Jayyusi. Trends and Move- 
ment in Modern Arabic Poetry (Leiden; Brill, 1977). 

وهناك كتب أخرى كثيرة لغير الكتاب العرب» منها كتاب الإسرائيلى 1ء0١‏ 

بعنوان: 1970 - 1900 Modern Arabic Poetry‏ منشور فی مطبعة 

B11, 1976(‏ :eidenا).‏ وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية» وليس عندى 


ولم أره. 


۳۹ 
«اعلم انى قضيت عشر سنوات من شبابى فى حيرة» 
زائغخة» وضلالة مضنية» وشكوك مرقة» حتی خفت على 
ا و اخ داق وا حا ا ا 
اچ کا کل سی نة إن اس 
بصي صا أهتدی به إلى مخرج ينجينى من قبر هذه الظلمات 
المطبقة على من كل جانب. فمنذ كنت فى السابعة عشرة من 
عمرى سنة ١۱۹۲ء‏ إلى أن بلغت السابعة والعشرين سنة 
کت ماف غار جا اة دات اج 
إحساسًا غامضتًا أنها حياة فاسدة من كل وجه. فلم أجد لنفسى 
خلاصًا إلا أن أرفض متخوفا حذراء شيمًا فشيئًاء أكثر المناهج 
الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية التى كانت يومئذ تطغى 
كالسيل الجارف» يهدم السدود» ويقوّض كل قائم فى نفسى 
وفی فطرتی . يومئذ طويت كل نفسى على عزيمة حذاء 
ماضية: أن أبدا وحيداً منفرداء رحلة طويلة جد وبعيدة جدا 
وشاقة جداً. ..). 
لم تكن هذه الرحلة الطويلة البعيدة الشاقة إلى منابع الشعر 
الحاهلى فقط› بل إلى كل ما ذكره من مناهج أدبية وسياسية 


واجتماعية ودينية› فقد نصب نفسه للدفاع عن آمته فی شتی 


2 
هذه المناحى» واتخذ النثر مركبًا يصول به ويجول» وتنكب 
الشعر إلا لماماء أما أكثر شعره فقد استغرقته تجربة حب مريرة» 
زاده فشلها وحشة وتفرداء وبلغ من عنف قساوتها - فيما 
استظهرته - آنه حاول الانتحار» وأرجح أن ذلك کان فی أوائل 

ةا 1۹۳ :فيل :أن بكتت كتابه اللفيسق الى : 


اصطلحت عل المجتمع وفساده فى شتى المناحى» وخيانة 
المرآة التى أحبها وما خلفته هذه الخيانة من شك وألم وحيرة 
وضياع على هذه النفس النفور الجامحة التى أدماها الصراع 
فجاء شعر هذه النفس القوية العنيدة مرآة لها ولجتمعها. 
واستعرض شعر الأستاذ شاكر كله فلا تجد بيا واحدا إلا وهو 
يدل على الأستاذ شاكر كما عرفناه فى حياته العامة والخاصة. 
وهذه الخاصية هى آية الشاعرية وجوهرهاء لأن الشعر - كما 


(۱) انظر ما كتبه سعيد العريان فى كتابه «حياة الرافعى»» المكتبة التجارية الكبرى - 
القاهرة الطبعة الثالثة» ٠۹٠١‏ . وانظر مقالات الرافعى «الانتحار» فى كتابه 
(وّحى القلم) ۸۷:۲ - ١٤٠١ء‏ حققه وطبعه محمد سعيد العريان - دار 
الكتاب العربى - بيروت. وانظر أيضًا مقالا بعنوان «قراءة فى ظاهرة الانتحار 
فى الأدب العربى الحديث» لخليل الشيخ . مجلة دراسات الجامعة الأردنية» 
المجلد: ۲۱ العدد: ۵۱» سنة ٠۹۹٤‏ . 


٤١ 
هو معروف - تعبير كسائر صنوف البيان» والشاعر الحق هو‎ 
الذى يعبر عن النفوس الإنسانية من خلال تعبيره عن نفسه»›‎ 
وهو الذى ينقل إليك إحساسه بالشىء الموجود الذى يألفه‎ 
الناس جميعًا على شتى ضروبهم» فإذا بك تحسه كانك تحسه‎ 
O E 
فة ا بطر إلبة كانك راه أول رة قفرا كرون ها‎ 
قصيدة الشماخ الزائية وأعجبوا بهاء ولكن الأستاذ شاكر‎ 
جلاها فى صورة جديدة فى قصيدته «القوس العذراء» التى لا‎ 
تقل نفاسة عن زائية الشماخ»› وقال الأّستاذ شاكر عن ذلك‎ 
محقاء «تذوقتها غائصًا فى أغوار دلالة ألفاظها وتراكيبها‎ 
ونظمهاء بل غصت تحت تيار معانيها الظاهرة» وفى أعماق‎ 
أحرفهاء وفی آنغام جرسهاء وفی خفقات نبضهاء وفی دفَقها‎ 
السارب المتغلغل تحت أطباقهاء» فأثرت بهذا التذوق دقائق‎ 
نظمها ولفظهاء» واستخرجت خباياها المتحجبة من مكامنهاء‎ 
وأمطت اللشام عن أغنى أسرارها ا مكتمة» وأغمض سرائرها‎ 
وليس فى مقدور أحد أن يزعم أن «القوس العذراء‎ a 
لم تجعله یری هذا القديم المآلوف - أى زائية الشماخ - بعين‎ 

غیر التی کان یراها بھا. 


۲ 
والاستاد شاكر ,شاع تاقد ذواقة لخر وسار أضناف 
البيان» ولا مراء فى ذلك. ولولا ضيق الوقت والمساحة 
لجمعت هنا كل أقواله عن ماهية الشعر وهى مبثوثة مفرقة فى 
کتاباته . وأحاديثه عن الشعر تنم عن فهم عميق لملكة الشعر 
وفاهيتة ودووه ف الكشفت عن أغرار الفس:الاسانية واسزار 
الكون المحجبة المكتمة. یقول فی تمهیده لعرض دیوان «لیالی 

الملاح التائة»' . 


الشاعر› وأنْ هذه المعانى ليست إلا أفکارا عامة يشترك فى 
معرفتها كثير من الناس» وأنها دائرة فى الحياة على صورتها 
التی تأخذ بها كل عين» ویتداولها من جهته کل فکر» وآنھا - 
إذ كانت كذلك - ليست شيا جديدا فى الحياة ولا فى معانيها 
وأوصافها وحقائقهاء وإنما تصير هذه المعانى شعرا حین 
يعرضها الشاعر فى معرض من فنه وخياله وأدائه ولفظه» 
فيجدد لك هذا المعنى تجديدا ينقلها من المعرفة إلى الشعور 
بالمعرفة» ومن إدراك المعنى إلى التأثر بالمعنى» ومن فهم الحقيقة 
إل رادل فة ال القر وق فلك اع 
إلى أغواره الأبدية وأسراره العظيمة»› وکأنه قد خرح عن 


— O0AY أبریل .14 ص‎ ٠٠٥۲ مجلة الرسالةء السنة الثامنةء العدد:‎ )١( 
. 0۸٦ 


صورته التى ضربت عليه فى الحياة إلى الس الأول الذى أبدع 
هذه الصورةء وإلى الصلة التى تصل ما بين المعلوم إلى . 
اللجهول البعيد الذى لا يرى ولا يلْمَس. فالشعور والتأثر ˆ 
والاهتزاز هى أصل الشعر» ولا يكون شعر يخلو منها ومن 
آثارها وتأثيرها إلا كلاما كسائر الكلام ليس له قضل إلا فضل 
الوزن والقافية . وهذه الثلاثة لا يكتسبها الكلام من المعانى من 
حيث هى معان معقولة مدركة» وإنما هى فيه من روح الشاعر 
وأعصابه» ونبضات الشوق الأبدى التى تتنزى فى دمهء فأيما 
معنى عرفه الشاعر» وآيما صورة رآها» وأيما إحساس أحس 
به» فهو لا یکون من شعره إلا حین يتحول فی روحه 
وأعصابه ودمه إلى أخيلة ظامئة عارية تبحث عن زيها ولباسها 
من أسلوب الشاعر وألفاظه» ثم تريد بعد ذلك زينتها من فن 
الشاعر لقصل عة فن مفاكها ا نة كانها اء قد رخدت 
أحلام شبابها فى زينتها وأثوابها. وبقدر نقصان خزائن الشاعر 
ا قطات اخ فة انار بكرن الق الى بن 
العذارى الجحميلة التى تسبح فى دمه من معانيه». 

«والشعر على ذلك هو فن تجميل الحياة» أى فن أفراحها 
الراقصة فى نسمات من الألحان المعربدة بالحقيقة المفرحة» وفن 
أحزانها النائحة فى هدأة التأملات الخاشعة تحت لذعات الحقيقة 


٤ 
المؤلةء وفن وراتها المزمجرة فى أمواج من الأفراح والأحزان‎ 
والأشواق» قد كفت وراء أسوار الحقيقة المفرحة والمؤلمة فى‎ 

وقت معا) . 

«وهو على ذلك فلسفة الحياة» أى فلسفة السمو بالحياة إلى 
السّر الأبدى الذى بث فى الحياة أسراره المستَغلَقة المبهمة التى 
رئ ولا رئ طهر ولا طهر ورك الحقل إا أرادها اترا 
ضائعا مشردا فی سبحات من الجمال تضىء فيه بآفراحھا كما 
تضىء بأحزانهاء وتفرح بكليهما وتحزن فرحا ساميا أحياناء 
وحزنا ساميا أبدا» . 

بهذه النظرة النافذة إلى ماهية الشعر ورسالته نظم الأستاذ 
شاكر أشعاره فعبر بصدق عن كل ما أحس به» وهو ألم 
صراح تعاوره به مجتمعه وزمنه وخيانة من أحب» فمضى 
یجاهد منفردا وحیدا ينصح قوما لا یحبون الناصحين» ويدافع 
عن أمة طال نعاسها وركودها فما تستفيق» ويعانى من خيانة 
أمَرً من الصبر فى أنفة وعزّة وكبرياء لا تستكين . وهذا سر أسر 
شعر الأّستاذ شاكر» وهذا الذى يميزه عن أكثر شعراء عصره 
الذين هربوا من واقعهم لثقله وهمومه المطبقة والتمسوا العزاء 
فى شعر الطبيعة كجماعة المهجر أو فى قصائد الحب والشكوى 
والموت كأكثر شعراء جماعة أبوللو. وإذا بلغ التوافق بين 


4° 

خلائق الإنسان وبين شعره» فتلك آية التعبير الصادق» وتلك 
آية الشاعرية والملكة الفنية التى ليس وراءها مطلب. وقد 
وصف الاأستاذ شاکر نوازع نفسه فقال :«والحياة من حولى 
تفترنى حتى ما أحس من فورتها إلا القليل» والنفس منبوذة 
على حدود النشاط فى كل مجدب بالقحط والظما لا يهتدى 
إلیه رى ولا شبع . وإذا كانت النفس كذلك لم يأت خيرها إلا 
من طول الإحساس بالحرمان والألم» فهى تريد أن تتكلم من 
نوازعها بآلفاظ ثائرة ضائعة حائرة كأنها تبحث عن نفسها فى 
معانيها. . ثم لا تتكلم» وهى على ذلك لا تطيق التأامل فى 
المادة التى تعرض لها إلا بمقدار من الرغبة فى البحث عن 
نفسها فى سر نفس غيرها لتجد عند ذلك أسبابا تهتاج بها 
وتضطرب» وإذا لم تجد النفس لذتها المولمة إلا فى انتزاع الآلام 
الحرقة مما ترى وتسمع وتتخيل» فكيف تعيش أفكارها إلا فى 
دخان من الأحزان الصامتة صمت الفكرة الُخنقة التى لا تجد 
NR E U E‏ 
ما جنت وبالذی لم تجن من شىء» هى النفس التى أريد أن 
آتولی بها النظر فیما یعرض لی . . فنفسی الآن ھی نفسی التی 
لا أكاد أجمعها وألم شتاتها إلا قليلاء وما هو إلا أن أراها 
مبعثرة تفر منى أوابدها فى كل وجه»ء وأقف وأنا اتلفت» 
أنظرها وهى تغيب فى ظلام الأحزان» وتترك عندى أطيافا من 


3 
الى سرف فی تأملاتی مرسلة من مزاميرها ونايها أنغاما 
وور ی کا 7 تقول: هذا مکان کان أهله ثم 

بادواے ھکتا آنضا اچد 


وهذا الكلام وإن أبان عن هذه النفس الآبدة المنبوذة التى 
تحترق ألما وتفنى ضياعاء يبين أيضا عن نظرة متفلسفة إلى 
الححياة والموت وعن رسالة الإنسان النبيلة فى موات الحياة 
امن اء الفا ولا خارص هان الت الذى ف 
ا ا ا 
والعاطفة ضرورية كلها للفلسفة والشعر مع اختلاف فى السب 
وتغاير فى المقادير» فلابد للفيلسوف الحق من نصيب من الخيال 
والعاطفة ولكنه أآقل من نصيب الشاعرء ولابد للشاعر الحق 
a‏ فلا 
نعلم شاعرا واحدا يوصف بالعظمة كان خلوا من الفكر 
الفلسفى . وكيف يتأتى أن تعطل وظيفة الفكر فى نفس إنسان 
كبير القلب» متيقظ الخاطر» مكتظ الجوائنح بالإحساس 
كالشاعر العظيم. وهذه الصلة بين الشعر والفلسفة أفاض 
الخاد والاري ف تاي 
(1) الرسالة» السنة الثامنة» سنة ۰٤۱۹ء‏ ص .٠١ - ۲٤‏ 


¥< 
ذکرت آنفا أن الذی' زلزل كيان الأستاذ شاکر حادثان 
جلیلان» اولهما فساد حیاة مته من گل وجه» وٹانیهما ابتلاژه 
بخيانة من أحب وامتزج هذان الحادثان فی نفسه وسریا فى دمه 
وفی أنفاسه» واستقرا فی غور عظامه . 
أما أولهما فقد أفرد له قصيدة طويلة أعطت هذا الديوان 
عنوانه» وهی «اعصفی يا ریاح»» وهو عنوان دال على ما فی 
نفسه من الغضب والهياج» والثورة والغليان. ولست أشك أن 
الأستاذ شاكر بثقافته الدينية الواسعة قد نظر إلى هذه الريح 
كما جاءت فى كتاب الله عز وجل مدمَّرة لأمم قد عت عن 
مر ربنا ورسله فأآصبحت ودیارها کان لم تکن ولم تغن 
بالآمس» کكقوله تعالى #بل هو ما استعجلتم ب به ریح فیها عذاب 
آليم4› وقوله تعالی #وفي عاد إذ سنا عليه الريح العقيم)» 
وقوله جل شأنه «وآما عاد فأهلكوا بربح صرصر عاتية» وقوله 
عز من قائل فا سنا علیهم رحا صرصراً فی آیام تحسات) . 
يفتتح القسم الأول من القصيدة بهذا س 
اعصفی یا رياح من حیشما شئت» وعفی الطلولٌ والاآثارا 
وحياة توج › بل دیارا قد خربت» وصروحا قوٴضت»› ولم يبق 
منها إلا حجارة شاخحصة» فيسأل الريح أن تزيل هذه الآثار 


۸ 
الباقية» فلا يكون هناك إلا اليباب والعدم المطلقء ولكن ما 
لهذه الطير تخدو وتروح»› معلنة بخُدوها ورواحها عن حياة لا 
ال رى بهذه الرياح أن تسف هذا الطير نسفا وتدل 

أوكاره دیا فلا تبقى آية للحياة: 
اعصفی كالفناء ينتف الأوكار نسفا ويصرَع الأطيارً 

وهذان هما البيتان الوحيدان فى هذا القسم اللذان يشيران 
إلى ادر قى قاق لمر دال على اة ار نة اة 
ولکن الأٌستاذ شاکر فی غضبه وثورته لا یرتضی إلا فناء 
سرمديا فيطلب من الريح أن تنسف آية الليل : 

وانسفی يا رياح آية هذا الليل حتى ر سرارا 

وآية الليل هو الظلام وظهور القمر فيه» فإذا غاب تلفع كل 
شیء بظلام بهیم وضربت حنادسه أرواقهاء فلا اهتداء فيه ولا 
اطمئنان» بل خوف ورعب ووحشة» وقد استمد الأستاذ شاكر 
هذه العبارة من القرآن الكريم» يقول الله تبارك وتعالى فى 
وة الاستر اء لوجعلا الليل والنهار آيتين فيضو ا الليل 
وجعلنا آية النهار مبصرة ة لتبتغوا قَضْلاً من ربكم ولتعلْموا عدد 
السينَ والحساب وکل شیء فصناه ه تفصیلا) . فالله عر وجل 
من غل خلفه بايان لظام منها مخ الفته بين الليل اهار 
تسكن الان فن الليلء وتر فى اله ار للع ايش 


۹ 
ما عرف شیء ما عدده الله ههناء آلا تری إلى قوله تعالی فى 
سورة القصص فل اراتم إن جعل الله علیكم الیل سردا إلى 
يوم القبامة من إل غير الله يأتيكُم بضياء ألا تمعون). فالله 
سبحانه جعل الليل آية آى علامة يعرف بها وهى الظلام 
وظهور القمر فيه » وللنهار علامة وهر ال وطلوع الشمس 
فيه . فالاأّستاذ شاكر يسآل الرياح أن تنسف آية الليل حتى يعود 
الظلام سرمدیا يُغْشى الخراب واليباب والعدم» فلا حياة ولا 

ضياء ولا دفء» وإنغا تبار وظلام ووحشة وخحوف وزمهریر . 


أما بقية أبيات هذا القسم خلا البيتين الأخيرين فهى فى 
هيئة الرياح» فيجعلها تهب فى جنون مستعر كأنها نفسها 
نسجت من الجنون» كأنها امرأة غيرى لا يساورها إلا الحقد 
تد شارا ارا کانها غفل حت جن رند وقلا الا 
ای وکا ف و ا ت 
أعمى» فلا بصيرة تهديه ولا بصر يعينه على اليقين» كأنها 
الوفاء المبذول من غير شرط صدمه الغدر فزلزله زلزالاء كأنها 
الضلال يسحَر من حيرة من ظن أنه قد علم المسالك والمسارب 
ولكنه يقف متلددا حيران» كأنها الحزن الدفين نفض عنه صبرا 
طویلاء فثار وفار. 


(6) 


O۰ 


لم يجعل الرياح فى هذه الأبيات إعصارا أو نارا وما إلى 
ذلك من الأشياء المادية اللحسوسة» ولكنه أضفى على الرياح 
«شعورا» يدفعها إلى إحداث ذلك الهلاك وهو شعور من نفسه 
هو» شعور «البغضاء» الذى سرى فى كيانه لخيانة من أحب» 
شعور الشك الذى أكل يقينه» وشعور الحيرة التى سدت. عليه 
منافذه» وشعور الضلال الذى أشكل عليه مهاربه» شعور 
الحزن الدفين الذى استنفد صبره» فجعلنا نرى الرياح› ا 
أضفى عليها من شعوره» بغير العين التى كنا نراها بها» ولفرط 
ما مزج بین الریاح وبين شعوره ومزاجه جعل ما تنشئه من 
خراب نعمة» فقضاؤها على هذا العالّم وساكنيه من الأشباح 
نعمة لا تساويها نعمة» ويفتتح القسم الثانى من القصيدة بهذا 
البيت. 

اعصفی يا رياح غَضبی بإعصار من القت بجاجا هدارا 


فعزف عن «كآنك» التى للتشبيه» وجعلها كلها إعصارا من 
الكراهية يتقد نارا ويهدر هديرا يزلزل الأسماعا ولم ل آلم 
تشهد هذه الرياح ما يحدث فى هذا العالم عبر الزمان؟ فما 
الذى رأته فى وضح النهار »وسدفة الليل؟ لم تر إلا لؤما 
وخزيا وعارا» ودسائس وخبائث وحقودا فى خحفية تتوارى»› 
وأباطیل خلقتها أکاذیب فاضحت حقائق وهدّى للناس وأمسّت 
E E O E O‏ 


ه١‎ 

فى قيود المهانةء ولكنهم بالباطل الوا و 
یحرکها ل بأقدار ا وهم يحسبسون أنهم أحرار» 
وأشلاءً م آلا ا كاذف توف ى ادت الأظفار. أى 
حياة مخبولة رأتها هذه الريح! حياة فاسدة من كل وجه» 
طاغية من كل جانب» فحق عليها هبوب الرياح الغرائب . 

هذه هى الحياة التى تراها الريح الآن» ولكن أين هى مما 
رأته الرياح من قبل» فهى قديمة قدم الزمان»قديمة منذ 
لع ل ا ی کل کر کے ا ها الب 
فأرسلت مطرها الجود»فاحيى موات الأرض وازدهرت زرعاء 
ا ی ی لیر غا ورا م الات 
رفنت رهزو الكون شذا e‏ قديمة نند دبك اليا فى 
أرطال هذا الكوة سماد وارضاء من خر ابرا آم من جه 
کا وا د مر ف کان اما ا 
نفحة الأنشى» فانظرى أيتها الرياح كيف أتى الإنسان إلى هذا 
الکون الذى سخره الله له فطغى وبغى» ثم فنى» وجاء من 
بعده فصنع صنعه وما ارعوی لم یزجره ما حل یمن قبله» حتی 
نزل بساحته الفناء» وهكذا دواليك . 

ويستهل الأستاذ شاكر القسم الرابع من القصيدة بهذا 
البيت: 


o۲ 

أنصتى يا رياح» صرخة ملهوف طَّعين أفنى الليالى انتظارا 

صرخة أطلقها وسط زمجرة الرياح» صرخة رجل طال به 
الانتظار وأدماه الطعان» فما ضعف ولا استكان ولم يبل أن 
يقف وحیدا منفردا» كما ذکر فى كلمته التى نقلتها صدر هذا 
الحديت: وهر شرو اخ به لاساد شاك "سناسا شديذا 
حتی آنه كکتب کكلمه بعنوان «آنا وحدى» فى مجلة العصور› 
قال : 

ان ال فة الى وسل ادوا ر اها عات فن 
الار الاح اة . 

«وعلى الرمال الملتهبة التى تزخر وكأنها بحر من السعير 
تتلاطم فيه أمواج اللهب». 

«وبينهما. . بينهما يتهاوى سّموم من الرياح العاصفة»› 
وكأنها أنفاس الشياطين الخلوقة من مارج من نار». 

«أنا وحدى. . أحدً الطرف إلى الفاق المترامية» ذاهلا عن 
آلام الظماً لآرى السراب المتخايل كأنها دوب الدر واللۇلۇ». . 

«أنا وحدى ... أرى الحبال البعيدة الشامخة» على هاماتها 
شات اليب تفينًها الريح» وکأنها ذوائب من دخان». 

«أنا وحدى. . حيث تلبسنى النار» حيث أطأا النار» حيث 


or 

أتنفس من نار» حيث أسمع حسيّسها وأرى آثارها. . آنا 
وحدی. .) 

«أيتها الشمس الُحرقة» أيتها الرمال الملتهبة» أيتها الرياح 
الندلحة أا الراب ايتا الال .ا1 آنا اوحخدى كن 
أحيى لاحترق» وأحترق لتحي النفس التى تنشد الخلود!!». 

«الصديق . . ! الصاحب. ..! الأخ. . .! لھ ودعنی 
لآنه لا يطيق» وآنت أيضا أيتها الحبية!!». 


إذن فأين أجد الراحة من وقود النار؟»(). 


وقف وحیدا یترقب لعل وعسی» كلما ظن فی دواء شفاء» 
زادہ سقما وشقاء. یٹس من کل شیء کما يئس من عاشوا فی 
هياكل العلم وتعبَدوا فى محاريبه إيماناء فما حصلوا نقيراء 
فكفروا با صنعوا وولوه ظهورهم» وارتدوا عن الصراط 
سکری حیاری . 

وتستمر زمجرة الرياح وكأآن صرخته ضاعت فى أطوائها 
فيخاطبها فى القسم الخامس بقوله: 
اسمعى يا رياح» من ذا يناديك وقد أرخت الدياجى السنارا 
)١(‏ مجلة العصور»ء العدد الثانى› ٩‏ دیسمبر ۰۱۹۳۸ ص . والنقط التى یراها 


القارئ من وضع الأستاذ شاكرء وليست دليلا من الكاتب على حذف بعض 
الكلام. 


يجعل نداءه فى وحشة الظلام» وقد هجع الناس» ونبا به 
مضجعه فتجافی»› وأطبق على مهجته فساد الأنام كشفار 
ضربة حتى تتبعها ثانية إثر أولى تلزها إلى ضنك المسارب» فلا 
ا و اا وت ا 
فكيف تطيق النجاة وحيدة منفردة فيسخر منها ومن اغترارها ألا 
رة آنھا تعیش فی ذل الرى فلقسن لكل اة الوسهاة 
لتغدر وتنافق» وتضل وتستبد» ولتحمل نصيبها من الأوزار. 
هکذا هو حال الزمان شاءت آم أبّت لا تنفعها شكاتها أو 
اشمئزازها. 
فيخاطبها فى القسم السادس بقوله: 

أنصتى يا رياح »ما أبشع الصوت لقد سار فى القرون مسارا 
يعج هذا القسم بالأصوات التى تناهت إلى سمع الرياح عبر 
القرون» ويعلن الأستاذ شاكر منذ فاتحة القسم آنھا بشع 
أوثانهم عاكفين »ام أصوات فرحی فی دماء أعدائهم متوالغین؟ 
ولا يقنع الأستاذ بتسجيل هذه الأصوات البشعة التى تصدر 


o0 
عمن له جسد وروح › فيلجاً -لزيادة البشاعة - إلى تحسس‎ 
عواطف البشر ويتسمع لهاء کون اماما علی ال وهی‎ 
أيضا تتعالى فى ضوضاء يكاد يضيع معالمهاء أهى عواء‎ 
العواطف تسخر ممن رثاهاء أم هى فحيح البخضاء ينزو سْمَها‎ 
وأذاها» آم هى صلصلة الأحقاد حرجت من مكامنها تشتفى‎ 
من عداهاء آم جالح اللذات شوى ا مداهاء أم‎ 
ھی جشیر السخریات آسعرتھا الالام تیر من بکاھاء م ھی‎ 
عویل خائبات الأمانی على جدث ما منت سفاھا؟ ھل ھی کل‎ 
لك ا هاا ها ية ترق فى اها جل شاعا من‎ 
نور ووميضا من أمل؟ أهى تسابيح خافتة أسرها تقاة خاشعين؟‎ 
. لاء لاء بل هی تکاذیب» هی تکاذیب‎ 

وکأن الرياح مضت على آذلالها لا تنصت ولا تسمع وسط 
زمجرتهاء فيعدل الأستاذ شاكر عن «أنصتى» واسمعى»» 
فيقول لها فى القسم السابع من هذه القصيدة الفاخرة: 

انظرى يا رياح. . يا وحشة الطّرف إذا دار يمتة ويسارا 

كفانا إنصاتا لما حكته أفعال الفاعلين منذ أبينا آدم» وانظرى 
لتری عیانا مصداق ما آقول»› ماذا ترین؟ ترینی آناسا ما هم 
بآناس وإنغا شخوص لا تکاد تتمیز معارفھا فھی آشباح» یا له 
من غرور» تظن لنفسها الخلود» ولكنها تفنى» وتعقب أشباحا 


°٦ 
يظنون كما ظن من قبلهم» ولكنها أيضا تفنى فلا اتعاظ ولا‎ 
ارعواء» بل مضوا على أرسالهم يطلبون الخلود» ما دروا أنه‎ 
ا غاز بنوا الأرض وعمروهاء ثم بادوا وأصبح ما عمروه‎ 
خرابا بلقعاء فجاء من بعدهم فشادوا فوق القبور الدياراء‎ 
: وهكذا دواليك‎ 

ضل هذا الإنسان يكدح للخلد. . وأقصى الخلود كان. . فصارا 

يقول ربنا فى كتابه الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه فى سورة الانشقاق يا ايها الإنسّان إِلّك كادح 
إل ربك دحا فملاقیه ‏ وروی أبو داود الطيالسى عن الحسن . 

بن بى جعفر عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: قال جبریل: یا محمد عش ما شثت 
فإك ميت وأحبب من ششت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت 
فإنك ملاقيه)»»› فد الحديث على أن الهاء فى «ملاقيه» تعود 
على الكدح» أى العمل والسعى»ولا يكون العمل والسعى إلا 
انتا نر اة الله ولك الشيطان :لى الااة رور فافل 
على الدنيا كآنه يعيش آبداء وتفنن فى حياطة معيشته فبنى 
EY‏ > وأبدع واستطال وتبارى للخلودء ثم ودی 
للرحيل› فلم يكن مُكثه على الأرض إلا لحظة خاطفة نسميها 
نحن الناس : العمر. وما بين خوض الإنسان معمَعة الحياة إلى 
اندثاره فى حومة الفناء طغى وتكبر وظلم وتجبر. 


oN 

وفى طوايا الضجيج والعجيج والتكبر والخيلاءء والتبارى 
للخلود المعار» ضاعت حكمة الحكماء. يلح الأستاذ شاكر فى 
القسم الثامن والأخير على الرياح أن «تنظر»: 

انظری يا رياح ذا الفَبَس الوهاج. . قد راوغ الفَناء اقتدار 

عقل متوهج»› استطاع بذکائه أن ينجو نما أحاق بالناس» ناء 
تحت ثقل هذه المراوغة حتى استطاع بعزم لا يمل أن يصدع 
صفاتها ويستقل بها يخرج من علس الظلام إلى نور الفجرء أو 
هكذا ظن» أعمى رأى الظلام نهاراء أراد أن ينفذ إلى سر 
الكون» وإلى غياهب المجهول» كيف غرته نفسه وقدرته 
الفانية! وهكذا تنتهى هذه القصيدة الشامخة» وهى تشرح نظرة 
الأستاذ شاكر إلى هذا العالم الذى نعيش فيه والذى عاش فيه 
من سبقوناء نسیر جمیعا على نهج لاحب مستنب ولا مرق 

عن الهدى الذى استنناه لأنفسناء عالم يمتلئ بالصراع الدامى› 
والتغطرس والخيلاءء والتكبر والمحبروت» والنفاق والحتل 
والخش والخحداع» توارثه الأبناء عن الآباءء والآباء عن 
ا ا ا E‏ 
يمتاز بنفاذ نظرته وسعة تجربته» وعميق إحساسه بالكون والحياة 
والأحياء» وسوء الظن بالناس شعور يعترى أصحاب التجاربِ 
الذين مارستهم الحياة ومارسوها» وخبروا تقلبات القلوب 
وكنائن الضمائر فنفذوا إلى خبايا السرائر» ولكن الأستاذ شاكر 
وحده هو الذی يقول (:ص۰) 


o۸ 
با لاا ولق لا اس جهو‎ 

I SEE 
كم ظالم عب كاس الظَلَّم طافحة‎ 

ثم ار وهو EES‏ 
وم صديق تاا فی مرد 

جا اا ن 


فأنشبوا حیث لا قواء لا تروعهم 


ا فی الدم السفوح عربدةٌ 


كان ما شربوا صهباء جريال 


2 
. ۹ 0 


ثم انشتوا وبهم من شرة سمه 

كلهت مَس العطفين ميال 
يرتاح للدمع والأتات» يسمعُها ٠:‏ 

E SE 
فطفا اقل إزراء وتعنية‎ 


ےه رو ر 
وحيرة» وضلالات ¢ وآثقال 


۹ 
ks‏ ۰ و ۰ 
والغيب عیب » فما سر بمنکشف 
ت ا 2 


تمر وال اغلا راان 

وهذا کلام حق لازیف فیه» لاّنه کلام تجریب لا ریب فيه»› 
ولكه جريب الاسشاد ساك اة وون ساق رة لاه 
الرجل العاقل الكريم النفس» الأبى الشديد الاعتداد» الذى 
عاش فی زمن الاحتلال» وعانی من تخاذل من وکل إليهم أمر 
البلادء ومن حطب المتسلقين فى حبال الجلادين» ولقى الناس 
فى تيدان المذاهنة والزياءة والظش والقل: والفماوة واللابةة 
والمخاتلة وكاذب الكبرياء. 

وترى فى ختام هذه اللامية ما تراه فى ختام الرائية «اعصفى 
يا رياح من نظرة فلسفية إلى الوجود» وطبيعة البشر» وقصور 
العقل مهما أوتى من الذكاء عن فهم هذا الكون والنفاذ إلى 
خباياه فما يجنى صاحب العقل إلا العناء والحيرة» والضلالات 
التى يرسف فى آغلالها وأكبالها. 


(۳) 

كتب الأستاذ شاكر ثلاث مقالات متتابعة بعنوان «إلى 
أين . .؟» فى مجلة الرسالة سنة ٠۹٤١‏ أدار فى هذه المقالات 
حوارا بینه وبين صاحب له عن صدیق»› ولا تکاد قضی فی 
قراءة قالات حتى تدرك أن «الصديق» الذى يتحدث عنه 
الأستاذ شاكر هو الأّستاذ شاكرنفسه ولا أحد سواه» يقول 
الأستاذ شاكر لصاحبه وهو يحاوره عن هذا الصديق: «أقول 
لك إنى لأحس بكل ما يعتلج فى قلبه من آلامه» وكأنها عندى 
هی کل آلامی» إنه رجل قد امتلً حكمة من طول ما جرب» 
ومن عنف ما لقى من الأّحداث التى نقضت بناء حياته مرة 
بعد مرة. نعم إنه لملء رجولته تجربة». اليس هذا هو الأستاذ 

شاكر كما نعرفه فى حياته العامة والخاصة؟ 
ثم يقول بعد سطور قليلة عن هذا الصديق «كان يومئشذ 
رجلا ضربا متوقدا ٹائراعنیفاء لا يزال يتمع من جمیع نواحیه 
کان فی تجالید شخصه روح وحش شارد لا يألف الحياة ولا 
هی تألفه» كان فكرة شامخة عاتية عضلَة تأبى أن تتهضم لأحد 
أو تستذل. . أصيب بأحداث كثيرة جعلته ظنونا حزيناء فهو 
لذلك يضن با فى قلبه أن يطلع على حقيقته الكاملة أحد من 


1۱ 

الناس. . لقد كان هشًاً أحيانا بين يدى من يتناوله. . فإذا أحذ 
بالاعتناف والقَسْر انقلب الذى فيه ضاريا لا يطيق ولا يطاق». 
أليس هذا هو الأستاذ شاكر كما نعرفه فى حياته العامة 
والخاصة؟ 

ولم ينخدع الصاحب عن ماهية هذا الصديق» كان يقول 
فى نفسه وهو يستمع إليه فما «صديقه إلا هوء وكنت المح هذا 
الجبل وهو يتخلع من أعضاده التى ينهض عليها ثابتا قارا 
متساميا يهزا بالتلال القصيرة التى تطمح إليه بأبصارها». 

وقد زل قلم الأستاذ شاكر فأبان عن خبيئة أراد أن يخفيها 
ببراعة الفنان ا ماكر حين جعل كل آلام صديقه آلامه هوء 
ولکنه فارق الحذر فى موضع آخر من المقالة الثالثة وهويتحدث 
عن وقع لقاء صديقه بحبيبته بدأ يحيى بها وبسحرها حياة 
رائعة فاتنة من أحلام الحب» وجعلت هى.. وجعلت. . 
هی . . آہ یا صدیقی! هذا کثیر» إن ذکری ذلك کله تولنی.. إنها 
تعذبنى.. إنها تخز قلبى بمثل السنان الحديد يقع وخزا متتابعا يتفجر 
فى نزعه بالدم كيف أستطيع أن أقول لك الآن ما الذى كانت هى 
تفعل! وماذا أقول لك؟ آه.. إن أنوثتهاء بل رقتها...» 

وأرجح أن علاقة الحب هذه نشأت سنة ۱۹۳٤‏ أو أوائل 
٥,.ء,‏ فأول مقطوعة نشرها للدلالة عن هذه العلاقة كانت 


1۲ 
فى مجلة المقتطف عدد يناير ١۱۹۳ء‏ وعنوانها يدل على آنها 
قد مضت وانتهت» فهو سماها «نفثة قديمة») ورغم هذا 
«القدم» فلا يزال يذكرها ولا یزال یألم» وسوف نری من خلال 
شعره كله أنه بقدر ما ثار وتقرد على هذه الحبيبة القاسية» فما 
برح يرسف فى قيود هذا الحب أسيرا عانيا يقول فى «نفثة 
قديمة» ص: 1۸ . 
وک و اا الب طور 
واقت تم رت قلبی بن الكل 
ولست ار ا يت 
ور وا ا 
قزقنی - ما حيي ت - الى 
فكم كتم الليل من سرا 
وفى الليل اا من ق کم 
EE E E.‏ 
سواد الدجى وسواد القَلَّم 
ولكن الأستاذ شاكر إما حقيقة وإما بخيال الكاتب البدع» 


1۳ 

يعود بهذه العلاقة إلى أيام الطفولة «كانا صغيرين وكانت 
أيامهما الصغيرة لا تدرك معنى النظرات التى تلتقى وتتعانق› 
تعد غفدة ل تخل وهكذا تيمها الزن فى ميد لمن 
ثم انتبه يوما فزفر بينهما زفرة واحدة فتفرقا. لم يدرك يومئذ 
شيشا من معانى الفراق المهلكة التى تمحق النفس بالتأمل 
واللهفة والحنين» بل نظرا ثم توادعاء ثم افترقا ثم نسياء أو 
هکذا کان» ولكنه فى الحقيقة لم يكن نسياناء بل كان عملا 
من أعمال القدر الخامضة» كان تعبئة للأحداث العظيمة التى 
تتهيا فتصنع النفس الإنسانية صنعة جديدة». ومشى الزمن 
بينهما يقيم سدودا وأسوارا من السنين وأحداثها. . ثم فجأهما 
القدر فتلاقيا بعد دهر طويل كما يتلاقى نجمان فى ظلمة الليل 
يتناظران لمحة وشعاعا من بعيد لبعيد» فإذا هما يتناسمان فى 
جو عطر تنفح أردانه أنفاس الطفولة التى تنمو فيها عواطف 
القلب» «واجتمعا. . فإذا هى غادة مضيئة تزهر ولكأن الزمن 
اخحتطفها كل هذا الدهر وتسلل بها فى بعض مصانعه العجيبة» 
وجعل يجهد جهده بأنامله النابخة الدقيقة فهو يجلوها ويصقلها 
حتى إذا فرغ من فنه الذى احتفى لها به» ردها إليه ينبوعا من 
النور الضاحك المرح يترقرق لعينيه مثلا فى صورتها. لقد 
شبت الصغيرة ولكن شبابها كان رقة وحنانا فى أنوثتهاء 
واستوت فکان استواؤها دة فی فن من جمالها» خلعت کل 


1٤ 
۔ قدیمھاء ولکن شیئا واحدا بقی کما هو «لا بل بقی آقوی غا‎ 
كان وأصفى تلك هى روحهاء الروح القوية الآسرة المتسلطة.‎ 
تغيّر كل شىء إلا عيونها التى تشف عن هذه الروح التى لا‎ 
تفر فالنظرة الباسمة الخاطفة التى كانت تخضع بها ترد ذلك‎ 
الصبى العارم الصغير» هى هى النظرة الباسمة الخاطفة التى‎ 
هجمت منه على الرجل فأضاء وميضها له الطريق» وحبسته‎ 

بأمرها وسلطانها على هذا الطريق نفسه» .وفى وقت معا). 

لمحها ولمحته فى يوم اللقاء الأول» فوقفا طويلا ينظران» 
وشخص البصر. كمّت العين لا تطرف» أما هو فقد أخذه ما 
يأخذ الخريق الُشفى على هاوية من الهلاك» ثم فتح عينيه فإذا 
E‏ موفور المحمام» أما هى 
فلم تثبته بادئ النظر» ثم سقط عن عينيها الحجاب الكثيف 
الذى أرخته سنين الفراق الطوال» فعرفته واندفعت إليه بقوة 
الرد المتفلّت من شد عشرين عاما كانت تجاذبها دونه: أنت› 
آنت!! این کنت؟!. 

آه لقد نسى المسكين عندئذ أين كان. إنه هنا فى اللحظة 
الحاضرةء أما الحياة الماضية التى عملت فى بنيانه أعواما طوالا 
گلا ت راعاق دهت افك ورت طظة اللا ها 
الحانية على حياته الماضية فغسلتها وطهرتها من سوادها وردت 


"1o 
إليه صحيفة أيامه نقية بيضاء. أعادت إليه الحبيبة زخرف الصبا‎ 
ووشيه من نسج حديثهاء ما هو فبقى صامتا ينصت لها‎ 
. خاشعا ضارعا‎ 
دبْت الحياة فى موات نفسه واستيقظت روحه النائمة فى‎ 
كهف مظلم أطبقت على منافذه صخور صلاب من جبال‎ 
الزمن» وهَمّى على روحه التى أحرقها الظماً حَيًا باردا عذبا‎ 
2 ر لی‎ 


2 


بآفراحها فى عابسات المصائب 
وكنت لى لبر الوديع إذا عَلّت 

بأمواجها واداقَعّت بالمناكب 
وکنت نسي ماء واللّظلّى ینشف الأّظّى 

ويتشرك ظل الدوح ظل اللواهب 
رت مَلاذی والشؤون كأنها 

من الدمع بو یجیش بغارب 


() 


5 
وكنت إذا ما العين مدت هيامها 
الفا تتا اس اقاب 
وکت فان ریا رها 
على الفاقد المحزون فرحة آيب 
«(واستجاشت هذه الساحرة الحميلة التى خرجت عليه من 
فا الت :الي لك الف الح اليد فا ولف 
ات اه ا کی ف ت غ ف 
قبل إنه ا اشتعل القلب وفارت 
الروح» فانطلق بعد الجحيرة والضلال فى طريق سوئ مؤيدا 
بهذه الروح القوية التى سيطرت على كل روحه بالحب 
والحنان. . تنحدر رتات صوتها إلى قلبه فتجرى فى أنهار الحياة 
المتدفقة فى جشمانه بدمه. فيرجع الدم ألحانا ترجيعا موسيقيا 
هفافا آتيا من أغوار القدر العميقة. نعم إنه لا يزال يسمع فى 
مخارم نفسه ومهاویها صدی یتردد: انت أنت!! آین کنت؟ 
فتجيبها الروح من أعماقها: آنا هناء أنا هنا!! آيتها العزيزة!» 
هذا ما أحس به الأستاذ شاكر فسطره فى المقالة الثانية» ونظمه 
فى قصيدة بعنوان «رماد» ص: ٩١‏ . 


1¥ 


أمفخفخى إلى آتغام 


إن ا التى يرسلها إليه ما وهی تتکلم 
کانت ا حتى يجد الأمواج النفسية تتقاذفه فی 


1۸ 
فرح بعد فرح› ومن سعادة إلى سعادة» ومن حلم إلى حلم 
كانه ماض إلى جنة الخلد فى زورق من اللذات الطاهرة 
الحميلة»» هكذا قال الأستاذ شاكر عن صديقه - أى عن نفسه 
- فى المقالة الثالفة» ثم قال عن نفسه فى«انتظرى بغقضى» 

ص۷۲ . 
لقد كنت أحلامى إذا الليل ضمنى 
وکت دا ها الف فطش روضي 
يناجيك طيرٌ فى الضلوع بلحنه 
لقد عاش‌فی سحر وقد عشت‌فی خفضٍ 
وكنت على ورد الحمائل زينة 
وكان بشير الفجر فى الفتن الع 
والملاحظ أن الأستاذ شاكر لم يحدثنا عن هذا الحب فى 
إبانه» ووقت توقده وعرامه» بل کان حدیثه عنه بعد إن انقضی 
وفات آوانه» فجاء کلامه عنه ممتزجا بالٴسىی والحسرة والضياع› 
وله حن کابة اشر قصیة وهی لا قفودی) كان رقا بين 
ما یحس به من ألم الفراق الذى ابتعثته الخيانة» وبين السمو 
على هذا الحب والتخلص من أسره» وعنوان المقالات الثلاثة 


1۹ 
إلى أين؟» مفصح مبين» فهو يحمل فى طواياه حنينا إلى 
ذلك النبع الثرى الذى سری فی عروقه والذی لا يستطيع أن 
يفارقه خشية الحفاف ثم الموات» وبين رغبته فى الاستقلال عنه 
والبعد دونه حتى ولو قاسى حر الظما. وشبيه بهذا الصراع 
كان يعتمل فى نفسه خلال جنيه ثمار ا لحب الناضجة المغرية 
یقت طف منها حیث آراد» وهی تغذوه کل یوم غذاء جدیدا 
هنيئا يملأ روحه قوة وشبابا وعزما»» ولکن کان يؤرقه هذا 
الاستسلام لبها الطاغى وأنوثتها الزاخرة «لقد كان يرّى وهو 
يذل لهذه الساحرة أيامه ولياليه خاشعا مستكينا كأنه يهودى 
منبوذ فقير فى غربة موحشة)» كانت كبرياؤه «المأسورة فى 
سجن امرأة محبوبة» تؤرقه ولا يستطيع شيئا حيالها «ولا يملك 
إلا آن يخضع لذلك السلطان المرح الظافر». يقول الأستاذ 
شار ما يعدا فى لاسا ضاغه راف فيد 
«انتظری بغضی» ص ۷۰: 
فكيف به قد ذل وهو مکرم 
وأغضى ولو قد ناصب الدهر لم يغضٍ 
کفی بك ذلا آن تبیت على جوی 


E 
وتصبح‌فی ذکری» وتمسی على رمض‎ 


Y۷. 
: ويقول فى قصيدة «ألَست التی۲ ص۸۸‎ 
شيت حت الب والرجة والهوف‎ 

وطول اضطرای ‏ فى الهموم الغوالب 
أذ Pem‏ لحب حتى رآیشى 

ا بأترابى مُرور الُجانب 
وا ادح ما ایت وای 

لأخشى عليهم محنتى وتجاربى 
ويقول مخاطبا النخلة فى «ناسكة الصحراء» ص٤١٠‏ : 
I REE EEE‏ 

وعودّت إطراقة الصاغر 
ويتضح عنف هذا الصراع وديمومته فى آن فى قصيدة لا 
تعودى»» وهى آخر قصيدة حب كتبها فيما أرجح بعد سنة 
- ٤ء‏ وهى قصيدة من فاخر الشعر تستحق الدرس بعد 
الدرس» فانظر إلى هذه الأبيات منها: 

. لا کنت ولا کان قصیدی أو نشيدى 

وعَّة تَمْلى على الأكوان آلام المبيد 
أنا فى الرق أععانى ثورة الحر العنيد 


اق و و و ودی 


۷۱ 
انظر إلى هذا الحب الحارف الأسير الذی لا يستطيع منه 
فكاكا» تنرّت جراحه حتى صارت لوعة وأسى تحسم العبودية 
بكل ما فيها من معنى» انظر إلى هذا الحر الذليلء ما أقدر هذا 
البيان نك حر افر عتيد: تخد عتف ولكنة ليل فى قبود الب 
یرسف فی آغلالها مریدا غير مرید. 
يفاجاً القارئ فى آخر فقرة من المقال الأخير بنهاية قصة هذا 
الحب» نهاية حادة مقتضبة تأخذك بسرعانها وتهوى عليك 
کحجر لا تدری من رماه ولا من أى اتجاه جاء. يأخذك على 
نة لأنك تقراً فى الفقرة السابقة مباشرة «لقد انتهى فى 
TET‏ فهو يجلس بين يديها 
ليأخذ عنها روائع الحكمة» ويسألها عن سر الأبدية ا 
الب ريلف دغ كل انفكا اة ف اللا بن 
عند حكمتها الخالدة حل ما تعد وأن تمنح أفكاره ذلك الهدوء 
الفلسفى الذى تسبغه الحكمة العالية على سدنتها وحفاظها» . 
ولا تكاد تتتهى من هذا الكلام الذى لا يصدر إلا من عاشق 
وامق» ذاب وجوده فی روح من يحب» حتى تنقض عليك 
هذه الأسطر انقضاض البازى: «هذا هو فى مد عواطفه وهى 
تفور وتتثور بآمواجها فى الحب العنيف المتلاطم» ثم إذا هى 
تطير عن أحلامه وتنفر من مجثمها السحرى» وإذا هو منفرد 
لا یدزی کف کان عدا ولم؟ ومن آین؟ وإلی آين. ..؟.٠.‏ 


۷۲ 
«إنها ذهبت وتركت الدنيا التى أنشأتها له مشرقة زاهية 
ناضرة» فإذا هى تطفاً وتخبو وتذبل. إن قوة رجولته قد ذهبت 
تطلبها عند قبور الذكرى»› فكيف لا يضمحل الرجل؟ كيف لا 

يضمحل؟) . 

هذه النهاية الحادة كالسيف الَصَّمّم يمضى فى العظم» وهذه 
الحيرة التى عنون بها المقالات الثلاث واختتم بها المقال الأخير› 
«إلى أين؟» واستخدامه للشخص الثالث لحكاية هذا الحب 
المفجع› يريد أن يجعل بينه وبين رواية الأحداث فاصلاً 
وحجابًا» كما فعل طه حسين فى الأيام. كل ذلك يدل على 
عنف الألم الذى عاناه الأستاذ شاكر من جراء هذه القطيعة» 
وزاد من عنفها وقعها على نفس أبية شموس تأبى الاستكانة 
والخضوع والذلّة» فته الجامحة تريد الانطلاق من أسر هذه 
لمذلة والخيانة» ولكن حبّه الذى أخذ بمجامع قلبه يحول دون 
ذلك» غر بالتحدى والعناد بينما هو أسير فى القيود»› 
محطمًا مهدمًا مضمحلاً. وإذا کان الأستاذ شاکر فی هذه 
المقالات الثلاث قد ذكر النهاية المؤلة ذکرا خاطفاء ولم شا 
إلى آسبابهاء ومس LE‏ وان کان مفصحا 
ا فقد بث شعره همومه وأحزانه وما قاس من حرقة 
اللظى› وغلل الفا ومرارة الحرمان» وبلغ من وخا آنه 


۷۳ 

E EE E E 
: للتعبير عن شعوره حيال هذه الخيانة - «ديوان البغضاء»» هى‎ 
اتظر ی مخض رى 000 ضر :21۹ 4)۷ عقوق ترف‎ 
- ۸۳ ص: ۸۲-۸۰)ء الست التی؟ (ینایر ۱۹۳۷ ص‎ ,٦ 
أما بقية القصائد التى يدرجها فى «ديوان البغضاء»‎ .).۲ 
فلا تحمل من المرارة والإلحاح علي خيانة المرآة مثل قصائد‎ 
«ديوان البخضاء». نعمء إنها تفيض بالألم واللذع والحيرة‎ 
والضياع» ولكن كل ذلك تصوير لما آل إليه» وكيف أصبح»›‎ 
دون ذكر للمرأة إلا لماماء وهی آلام وأوجاع هذه التجربة‎ 
القاسية من ناحية» وهى أيضًا أحزانه ووحشته وانفراده فى‎ 
مجتمع فاسد من جميع نواحيه.‎ 

وهذه القصائد حسب الترتیب الزمنى هى : 

نة مةه انار ۹ 

حیرة» اغسطس ۱۹۳۹٣‏ . 


رماد» دیسمبر ۱۹۳۹ . 
اذکری قلبی» ۱۹٤۰‏ . 
تحت الليل› ۰ 1. 


الربيع› إبریل ۰. 
من تحت الأنقاض› مايو ۱۹٤۳‏ . 


۷٤ 

اجره تاشكة لحرا ۹6١‏ : 

أما قصيدة «لا تعودى»» فلم أستطع أن أأرّخ لها ولكنى 
أظن ظنا أشبه باليقين أنها آخر ما نظم عن تجربة حبه» فى 
أواخر الأربعينيات فيما أرجح . 

هذا بالإضافة إلى قصائد أخرى تقع خارج هذا الإطار وهى 
اعصفى يا رياح (كتبت قبل القوس العذراء» أى قبل عام 
۲) وعد (نظمها فى الشاعر محمود حسن إسماعيل 
رحمه الله)» وغیرها. 


E E E j e 


(€) 
قصائد ديوان البغضاء 
قلت قبل إن الأستاذ شاكر فى آخر المقالات الثلاث فجأنا 
بنهاية قصة حبه فأوقعها علينا كما تقع الصاعقة» لا يستغرق 
انصبابها إلا ثوانى معدودة» ولكنها تخلّف وراءها دماراً 
واضطراباً وفوضى» فتركنا الأستاذ شاكر مثله فى حيرةء لا 
ندری «(کیف کان هذا؟ ولم؟» ومن أين؟ وإلى أين؟» وما 
اختطفه ذكرا هناك اخحتطافاء فة ف ى ا فأضاء 


عا و راب هة ا رة 
وأول ما يطالعك فى هذه القصائد هو رجعة الأستاذ إلى 
و تڪ ەر 
الماضى حيث كان حرا طليقاًء ينتحى حيث شاءء یرضی 
اا ویآبی غیر هیاب»› لا قافن ذا عن عر افر بل 
یلقاه ووجهه وضاح وثغره باسم» يقول فى «آلست التى؟»: 
لقد كنت خلوا آنتحی حیٹ اشته 
واف ای فاا س مات 
تسهل لى الصعب الأبى عزيمتى 
وو ° ت 
ویکفل لی صدقی قضاء ماربی 


۷٦ 
وأرمى بنقسى فى المهالك باسما‎ 
لأف منها باسما غير خائب‎ 
ولكن رصده القدرٌ المتاح» فأوقعه فى حب من أوهمته أنها‎ 
تبادله إیاه» فاستنام عقله› وعشيت بصيرته» فقد وجد - أو‎ 
هکذا ظن - ملاذا يأوى إليه من غلظة الزمان» وجفاء‎ 
وطول الحرمان. ال م ان يا اه ك‎ 
لياة نصيبا؟ ويستريح بعد لصب مُضْنٍ وعناء طويل. ھکذا‎ 
E 
: جابر» يالها من غفلة «ألست التى؟»‎ 
بلّى. كنت. . إذ عينى عليها غشاوة‎ 
وإذ أتردى من سواد الغضياهب‎ 
وأخرى على عين البصيرة خيلت‎ 
لنفقفسى هداها بالأمانى الكواذب‎ 
ری من تکاذیب الخیال کانتی‎ 
إلى جتة الفردوس أحدو ركائبى‎ 
: نعم» يالها من غفلة (عقوق)‎ 
e آه من غفل إذا‎ 


E‏ عَيظا وحقدا وا 


YY 


قد رمتنی فی جاحم يَلَظی 
E E OE‏ 
هذا الجاحم المتلظى هو ثانى ما يطالعك فى هذه القصائد. 
هذا الالم المض الذى ألم به فجأة من حيث لا يحتسب أرثه 
الخيانة والغدر. والُخاتلة إذا نالت من رجل صادق يأمن لمن 
أحبه کالاستاذ شاکر» بالغت فی نیلها وتضرمت نیرانها فى 
دمه. فالأستاذ شاکر على عنفه وصلابته E‏ 
من أن يسلم لهذه المرأة «العزيزة» قياد عواطفه التى تصبو 
صبواتها إلى كل شىء فيها. ولكنه كان يشعر بعد هذا 
الاستسلام بقوة ماردة قاذرة على ان فهر كل ما بتر 
طريقها. کان معنی خضوعه لها آنه مستطیع آن بُخضع کل 
الأشياء لسلطانه. إن إحساسه بحبه لها کان ضروبا من فن 
الروح العاشقة. لم يكن يراها امرأة مجردة يحبها بحرارة 
القلب الملتهب بالرغبة أو بالحب. كلاء كلاء لقد يجدها أحيانا 
فى أوهام عواطفه ومَدها أَمّاء فهو يريد من أمومتها المحبوبة أن 
تمه له فى قلبها تلك العاطفة الو ثيرة اللينة من الحو والخطفء 
وهو یراها مَرة تا یلتمس فی مَس يدیهاء وفی نبرات 
صوتهاء تلك العاطفة الساكنة ذات الأفياء والظلال» عاطفة 


۷۸ 
إحساسه فينظرها أخا مخلصا يشد أزْرّه إذا انطبقت عليه قحم 
العيش ومتالف الحياة» ثم هى تارة أخرى روح من الأبوة 
A E CNA SE‏ مهما 
أناف به العمر وشمخ ذلك الطفل الغاس الفر الطاف 
وهی مع ذلك كله الصديق الذى یحامی عنه إذا تعادت عليه 
الدنيا بأسرهاء الصديق الذى تبقى صداقته تطوف عليه تحرسه 
وترعاه. هكذا وصفها الأستاذ شاكر فى المقالة الثالثة «إلى 
او رها كان مط الان وف كانت بال ل 
الحبيبةء والأّم والأخحت» والأخ» والأب» والصديق. فلا 
عجب أن يتحطم هذا الرجل اللخلص الوفى الأمين» ويتزايل 

ويتدهدى على صخور هذه الخيانة العاتية «آلست التى؟» : 
فيا سوءَ ما أبقيت فى الدم من لى 
وفى الفكر من كلم وفى القلب من عض 
أخافك فی سرٌی» وجهری» ومشهدی 
لديك» وى خوف أرقط منقض 
لم يكن يدرى أن هذه الحبيبة والأم والأحت والأخ والوالد 
والصديق هى سور باطنه فيه الرحمة وظاهره م قله العذاب 
و واا واا اة ی ب فو ال 
الو عة واللين والبراوة الت ال + 


۷۹ 

بى كت :كت السر تبدو صدوره 
من الخیر تُحَفى منه شر العواقب 

ری ا لطا أجمل منظرا 


5 س دی الكواعب 


إذا ما تراءت ها الد و 


ا کالداعب 
1 ارق يدا واذهت تفسك هة 
ززل قلبه زلزالاً جعله يتطامن ويتزعزع» ويضطرب بعضه 
ئی خن ي اد ا ا رآ ا وا رة 
وطبعاء يقول فى نفس القصيدة 
ولك برهت يى وبيثك عه 
شريه اتی وخی ق الضرائب 
فأطلقت فى إثرى الضوارى مُجدة 
تعان على أنيابها بالخالب 


Rî 
تيمزفنى الحاظها وعيونها‎ 
کانی أرْمَّى بالسّهام الصوائب‎ 
فرعی ظلي ا د‎ 
وقد غالنی رعبی وسدت مهاربی‎ 
ويعجب أن يجتمع هذا الفتك والقتل ورقة الأنوثة ولينها‎ 
فی کان واد (انتظرۍ بغضتی) ؟‎ 
اتی وَوَحش؟! جل خحالق حلقه‎ 
وسبحان کاسی الوحش من روق عض‎ 
هذا التناقض العجيب رمى بالأستاذ شاكر فى تنازع النفس=‎ 
غيظ ورضى» وشك ويقين»› وثورة وخضوع؛ وحب‎ 
وكراهية» لا یستقر له قرار» یقول فی . انتظری بغضی):‎ 
حببتك والأوهام فکری» وحن‎ 
تولب بَعْضى فى هواك على بعضٍ‎ 
إذا ما نقضّْت الرأی» بالرأى» ردلى‎ 
إلى خطرات الوم مض على مض‎ 
۰ أصارع أهرالا فن الظ والرضى‎ 
وما يتولًى الغيظ فوق الذى يرضى‎ 


۸۱ 
فانظر إلى الكلمة الأولى «حببتك»» فضى الأمر ولا حيلة 
له فيه» ثم انظر إلى هذا التصارع بين الفكر وقد تسلطت عليه 
الأوهام» ثم تعترضه الحجة بعد الحجة بالمقارعة» فإذا قام 
الرأى واستوی ونصع انبری العقل فاده ونقضه» وعادت 
الأوهام تسرح فی مساربه وتأخحذ عليه منافذه» فيتأرجح صاحبه 
بين الغيظ الُمض والغضب» ومستراح الرضى. 
بين الوهم الضارب فى الخيال» والرأى المعضد بنور اليقين» 
یقول فی «ألست التى؟» : 
ألا وَيْحَها! كم بت أرب طيفها 
a‏ 
وكم طْمّت بالبيداء أطلب خلوة 
وأرسل طَرفى فى ضلال المذاهب 
ا 
وألقى إليها ما تضم جوانبى 
وأشتاقها والبحر بينى وبينها 
وبي تعاوت بالرياح الخواضب 


0» 


۸۲ 
ولا تحسبن البحر والبيد على حقيقة الكلام المي اللحفى: 
بل هما مجاز لهذا الموج الحلاطم فى نفسه والذى يكاد يشفى 
به على الغرق» ومجاز لهذا الفراق الذى باعد بينه وبينها بعد 
لمغازة تتخرّق فيها الرياح من سعتها وامتدادها فيسمع لها عواء 
صاخب غاضب. وهو على کل حال راض» وعلی شکه 
غاض» يتم مظهره وغیرته ونظراته عن حب متاصل» ولکن 
يکتم ذلك الذی يأکل قلبه غير بائح به (انتظری بغضی) : 
لقد كنت أَمْضى طائعًا غير جامج 
وآرضی بإطراقی على الريب أو عَضّی 
ویفضحنی فيك اقتحامی وغیرتی 
وطُرّفی» وما جس الأطباء من تَبضى 
ا و ا 
فما بكَّت العين الشباب الذى يمضى 
وهی فی خلال ذلك کله تتلذذ با هو فیه» کما تری فی 
البيت التالى للأبيات السابقة: 
وأنت َكَّمَری فی رور وغبطة 


و 


يسرك بط فى الحوادث أو قبضى 


ت 


والوجه الآخر لهذا الصراع هو الكراهية الَرّة لهذه الغادرة 


3 
التى وفى لهاء والثورة عليهاء والتخلص من ربقة حبهاء فتاً 
لشن یو لھا ن غاد 2 
اء لغادر بَسلّی بعذابی؟ تا لذا ا لحب تب 
هذه الغادرة لا تستحق غير البخضاءء يقول فى ختام قصيدته 
«انتظری بغضی) : 
تصامّمت عن قلبی» ورمت مَساءتی 
وتنتظرين الحب! انتقظرى بخضضى 
غات إلنه تومل رة الأ لاجا ما مضي وما درت 
أنها بهجرانها وقطيعتها وختلها قد اقتدحت نار الإباء التى 
تكمن فى صفاة هذه النفس الشموس التی تأبى أن تذل أو 
تتهضم . لم يصغ لها ولم يقبل منها عذراء فقد تجسدت 
خیانتها فی کیان کل آنٹی» وقد عبر عن هذا الوجه الآخر من 
الصراع الذى حدثتك عنه تعبيرا بالا سلسلا رائق النخمء 
متدفقًا تدفق الدم الفوار فى عروق صاحبه» مراوحا بین أزمان 
الأفعال ليربط بين الماضى الأليم» والحاضر لفقل 
الكليمء› وليقصح عن عزيمة حذاء طوى عليها نفسه» آقول 
عبر عن ذلك كله فى القسم الأخير من «ألست التى؟)»: 
آلا لا تقولی کیف کنت!! فاننی 


ء e‏ م و‌ 
آری کل آنٹی شرھاغیر غائب 


۸٤ 
و د ی غل الى‎ 
مضی؟۱.. . حاب لی آنارَی غیر ثائب‎ 
وو م ال اك ا‎ 
وأسَْى لذبحى؟! تلك آم العجائب‎ ) 
تشهيْت لَحْمَاء فأت ما تشتهینه‎ 


فلم يبق من لحمى طعام لساغب 


آلف نى لت م بات 
وکیف. . . وقد آنهکتنی وعرقتنی 
وفدت على قلبى جيوش النوائب 
ذرینی ولکكن المحياةمليئشة 
بكن!. .. فما فى الأرض مَنْجّى لهارب 
أرأيت إلى هذا الصراع الذى تتمزع منه نفسه؟ خرج منه 
مثقل الکواهل›مٹخنا بالجراح» وھی جراح ستبقی آبدا تدمی 


Ao 
کما ار فی الصفحات التاليةء ولکنه خرج أيضً فرفوع‎ 2 
الرأس فی تح وإباء. وإذا كان فى «ألست التى؟» قد ا‎ 


ورفض رجوعها وأبى أن يواصلها شأن المؤمن الذى لا شش 
و فإنه فی محاولة المستميت الذى یرید أن يبت 


لنفسه أنه قد طرحها وألقى حبها وراء ظهره» قد تحداها فى 

«عقوق»» فهو لا يخشى لقاءهاء ولا سطوتهاء» وهو يمد إليها 

يد الصديق› يد رجل شامخ لم يعجزه أن يقهر الموت من قبل 

(فى محاولة N‏ الحب أقدر: 
مل بنا يا 2 تى الودات» E‏ 
وتعالی ياو بة الأرقش الخداع» وارعی ما بین جنبی خصبا 
وامنعى نة الوفا واحجبیهاء رب ذكرى ضحت مَواتا أَجبَا 
E E E‏ 
وانفضی الناس نَفضة الأسد المجروح أشلاءصيده والإربا 
وال اا المدين وا اجب م جحل الجدارة ما 

- واعلمی آننی قد كرفا الت رھدا ورت قاف :اا 
ماب کف شا E‏ 
مستميتا... قد غالب الوت والب ونال الحياة كبا وعَصنبا 


۸٦ 

نعم لقد غالب الموت وانتصر عليه» وغالب الحياة وقهرها 
وجعلها ظهریاء ولکنی لا إخال آنه فی مغالبته للحب قد علاه 
وا و و 
أن تذل وتتهضدّم» والتى حسبت أن الصراع ضد الحياة 
ومتالفهاء والحب ومهاويه على سواء. ولا شك أن الأستاذ 
شاكر قد صارع الحياة فصرعهاء صحيح أنه خرج اکا قلت 
قبل - من هذا الصراع مكلَمَا ك مزق النفس» نفوراء 
يحيط به الشك من كل ناحية› إلا أنه خرج منه أيضًا مرفوع 
الرأس» موفور الكرامة» فهو يعلم كما قال فى قصيدة «أغنية 
ا ملاح التائه» : 

إا ادنيا لن نازعها الكأس اغتصابا 
ويؤكد ذلك فى قصيدة «حيرة) : 
تارك اله وصارعتنی 
إلى ان فرت باند تا با 

هذه هى خلاصة الأفكار الرئيسية فى القصائد التى سَمّاها 
«من ديوان البغضاء»» وهی لا تختلف كثرا عن سائر قصائد 
ا لحب والاختلاف ا - كما أوضحت من قبل - 
هو أن هذه الأخحيرة لا تعبر بنفس القوة عن المرارة الشديدة 
التى خلفتها خيانة هذه «العزيزة) . 


AY 

وتتضح مرارة هذه التجربة من جَعل كل أنثى رمز للخيانة 
وتجسيدا للقسوة» كما رأينا فى الشعز الذى استشهدت به. ولم 
يمل الأستاذ شاكر ذكّر ذلك فى كل ما كتب إذا عن ذكر 
المرأة. قول فی خرف ديه عر آى :الاس الغا 

«وإن الرقَة الد والجحمال ولين الى :وراشا أحیاتًا 
ا 
عون تو الان لر روه أقاط اک لا ورن 
ا ر ا م ایر اد اچوی ن 
باب الوحشية» ومع ذلك ... فهى الزهرة غب الندى» 
وھی الج فى الجر e TY‏ 

وفى مقالة «أسواق النخاسة» تناول عدة مواضيع آخرها 
بعنوان «المرأآة والرجل» قال: 

لش ما اجترأت الرأة فى هذا العصر! e‏ 
أسلحتها من الزينة والتطريةء ولال وال وت 
غرائزها من الحذر والحيلة» والضعف والإغراءء لمق ۰ 
إلا أن يستقل أو يفرَ . . . وقد أقامت وزارة الشئون الاجتماعية 
RN ES‏ 
مرزوق» وكان غرضها هو «كيف ننهض بالأسرة؟» والظاهر أن 


. 1٤ مجلة الرسالةء السنة الثامنةء سنة ١٤۹٠ء ص‎ )١( 


۸۸ 
السيدة الكريمة قد اعتقدت فى قلبها معنى «حرية المرأة) 
باللإصرار والتعصب» فأخذت تنتزع رجولة الرجل شيئًا فشيئاء 
حتی لیخیل لسامعها آنه مخلوق وحشی منطلق من کل قیود 
الل فهو عندها آنانی لا یؤثر على نفسه» وهو معّی متجسّم 
للفوضى فى بيت الأبوة والأمومة» وهو جاهل متحامل على 
ضعف المرأة لا يرحمها ولا يحس بآلامهاء وهو فاجر متوقح 
يستجر الأخحطاء ويجنيها ثم يرمى المرأة بها وينْسّل منها. 

وأنا لا أريد أن أدافع عن الرجل»ء ولكنى أريد أن أسأل 
السيدة الكريمة» ومن يذهب مذهبها فى النساء: إذا كانت هذه 
صفة الرجل فى أنفسكن» وإذا تحدثتن بمثله فبلغ الأسماع فى 
بيوت العقائل» فوقع فى آذان الأم والزوجة» والفتاة الجاهلة 
الطياشة» فاعتقدنه ومالت إليه أهواؤهن» فبأى عين تنظر المرأة 
إلى زوجهاء والفتاة إلى خاطبها؟ وأى معاملة يلقاها الرجل 
بعد على آیدیهن وبألسنتهن . 

کلا یا سیدتی» إن المرأة هی تجنى أكثر الذنب» ثم تتنصّل 
وهى كل الأنانية»'. 

ولم يكتف الأستاذ بوصفها بالقسوة والوحشية والأنانية» بل 
رماها أيضًا بالسطحية» فهذه المرأة التى تحدثت عنها السيدة 


. ٠١١ الرسالةء السنة الثامنة» سنة ١٤۱۹ء ص‎ )١( 


۸۹ 

زاهية مرزوق» والتى نهضت لتطالب بحقوقهاء ما هى إلا 
ل اق ورا حا ال ت ا 

«هذه المرأة وهى فن الحياة الذى يشتهى أبدا أن يدع حتی 
فن الأدَّى - ما تکاد تراها عندنا إلا د ة ملفقة من الحضارات 
وبدعهاء ثیابهاء زيتتهاء حَليهاء تَطريتهاء شعرهاء بنانهاء 
مشيتهاء منطقهاء كل ذلك آجنبی عنهاء مكلف منتزع من 
مظاهر غانیات باریس وعابثات هولیود». 

ولم تنج المرأة من نقده اللاذع حتى فى تعليقه على الأبيات 
التى كان شيخه سيد المرصفى ينشدها حين دخل عليه الأستاذ 
شاكر» وهى أبيات نونية بالغة لأعرابى محب لفتاته أميمة: 
دارت به الأيام فی فیافی الصحراء ملتمسًا ما یحقق به أمانى 
محبوبته» فلعبت به المغاوز وتقاذفته الشهور فعاد وقد أذابت 
الفيافى منه ما أذابت بقيظها وزمهريرهاء وجوعها وظمئهاء 
N N E as‏ 
أسواً حالاً ما عهدته قبل أن يضرب فى الأرض من أجلها 
وابتغاء مرضاتها» آنكرته وقد أثبشته معرفة. فجن جنوتّها لانها 
نا فد اخطاتے فی راما کان و مله وی خر 


(۱) الرسالةء السنة الثامنةء سنة ۱۹٤٠١‏ ص 1۳. 


۹۰ 

رآت نضو آسفار EE EE‏ 

فقالت : من ائ الناس أنت؟ومن تكن 

فإنك راعى صرمَّة لا تزينهما 

وهنا يعلق الأستاذ شاكر على هذا الموقف بقوله «وما سرع 
ما تتنكّر المرآة إذا خاب ظنها وتبددت أحلامهاء وفاجأتها الحقيقة 
العارية بالشىء الذى يخالف ما كانت تتوهم». ثم يقول فى 
سياق تعليقه على الشطر الأول من البيت الثانى «وكانت 
امفاجأة صارخة فى نفس أميمةء فلم تلبث أن غلبتها الطبيعة المتقلبة 
الغدارة التى طال عهد المرأة بها...». 

وفى مقال بعنوان «الأغنياء» عرض فيه كتاب المقريزى «إغاثة 
الأمة»» وقف مشدوها أمام هذه الأسطر: ودخل فصل الربيع 
ف ها أف وا وا وعدم القرت حن اكل الاس 
صخار بنى آدم من المجوع» فكان الأب يأكل ولده مشويا 
ومطبوخاء والراة تاكل ولذها ... فكان يوجد بين ثياب الرجل 
والمرأة كتف صغير آو قخذه ارش ع ا و 
بعضهم إلى جاره فيجد القدر على النار فينتظهرها حتى تتهيأء 
فإذا هى لحم طفل› وأكثر ما يوجد ذلك فى أكابر البيوت». 


(۱) الرسالةء السنة الرابعة عشرة»(العدد »)14٦‏ ص ٠١١٠٤‏ . 


۹۱ 

فيعلق الأستاذ شاكر على هذه الأسطر بقوله «لاذا لا تكون 
هذه القبتوة التوبحشة إلا من أغعمال القلوب المبحجرة فى بوت 
الأغنياء والأكابر؟ ول اذا يكون أقسى القسوة فى قلب المرأة الغنية› 
فتكون هى أعظم استهانة بجريمة أكل ولدها الذى 
ولدته؟ ۲ . 

وواضح من هذه الأسطر أن المقريزى سوى بين الأب والأم 
فى هذه الغلظة المتوحشة» وقد راجعت كتاب المقريزى» وقرأت 
كل ما فيه عن المجاعات التى فرى سعارها أبناء مصر» فلم 
أجد فيه شيئًا يدل على تفرد النساء بهذه القسوة القاسية» ولكن 
الأستاذ شاكر أبى إلا أن يجعلها سمة للأم» أكثر منها للأب. 


(۱) الرسالةء السنة الثامنة (العدد ۷١۳)ء»‏ ص: ۷۷۸. 


۹۲ 


0 
قصائد حب خارج قصائد «من ديوان البغضاء» 


ذكرت قبل أن الأستاذ شاكر أودع تجربته قصائد» سمى 
بعضها «من ديوان البغضاء»» وقد تحدثت عنها فى الفصل 
السابق وقلت إن القصائد الأخرى لا تفترق كثيرا عن الأولى› 
فالذی يمیزها أنها تخلو من المرارة الشديدة حيال المرأة» ولكنها 
ليست خلوا من الإحساس بالالم الناجم عن هذه التجربةء 
ویمیزها أيضّا أن الأستاذ شاكر بها آلاما أخحرى من عنف ما 
مر به فی الحیاة» فهى بذلك صورة صادقة لجماع نفسه. 

وأول ما كتب عن تجربة حبه هى مقطوعة بعنوان «نفثة 
قديمة» وقد سبق الكلام عليها» وآزيد هنا أن الأستاذ شاكر فى 
أول تعبير له (يناير )۱۹۳١‏ عن مأساته» يظهر بمظهر المتجلد 
الذی یکتم ما بختلج فی صدره» ولو حر هذا الكتمان النفس 
والقلب حر السكين. ولا نری ذكرا للمرأة التی یحبھا ولا 
طبيعة العلافة بينهماء ولا إذا ما كانت تكن له مثل ما يسر 
ولكنه بعد أشهر قليلة انطلق لسانه من عقاله فنظم قصيدة 
انتظری بغضی (وهی من دیوان البغضاء)» ونیو ۰۱۹۳۲ وقد 
مضى الحديث عنهاء وبعد ذلك بشهر أو نحوه نظم قصيدة 


۹۳ 
یر۰ ۱۷ آغسطس 1۹۳۹ > وغنوانها دال على ما تفه 
من الحزن والأسى والاضطراب والبْبَلة: أشاب قلبه وهو فى 
غلوان الفتاء» أم عافى الشباب وهو فى أوج الصّبا؟ استنزف 
الزفان فر فافش شيا هما رم شت اقال امات ابيا 
فى يد الدنيا الغشوم لا يستطيع منها فكاكا. وأظن ظتً أشبه 
باليقين أن الآلام التى عاناها من تباريح الحب ألقت ظلالها 
على بعض أبيات هذه القصيدة يقول: 
وأصبح فى يد الدنيا أسيرا 
إذا رام الفكاك وهی وخابا 
كماعلق الحبالّة ذو جناح 
ولم ينفعه أن ص حب السحابا 
فو ا رو اجا 
يحن لداره جواوغابا 
امن فل الحروادث أن اشرت 
لأطْعم إثْرَ لذتهن صابا 
رأينا فى تحليل قصائد «من ديوان البغضاء» مثيلاً لهذه 
الصورة التى تتضمنها هذه الأبيات: وقوعه اشر الحب» 


۹٤ 
أشبهه بهذا الطائر الذى وقع فى حبالة الصائدء فجهد ليخلص‎ 
من شباکه أی جهد. ولکنه وهی وخاب» فسقط مستسلمًاء‎ 
ولم یجده ما كان من كليقة فن اجنوا السماء الفحة يعلى‎ 
فن الجبال. والبيت الأحير من هذه الأبيات يضىء جنبات هذه‎ 
الضوزة قرز واضخة رلى الة ف للد الف طا‎ 

الأستاذ شاكر إلا لَذة الحب» أعقبها صاب الفراق . 
امتزج أسى الحرمان من لذة الحب» بآلام هذه الدنيا الختول 
فزلزلت أعضاده التى يقوم عليها وغذت قلبه الارتياب 
والشكوك. وآنا أزعم أن الققسم الأول والشانى من هذه 
القصيدة» وإن تقنعا بالشكاة من الدهر المخاتل» هما فى 
الحقيقة تعبير عن هذا الصاب الذى ذاقه بعد جتى النحل» كما 
وضحَت فى سردى للأبيات الأربعة السابقة. يقوى هذا 
الفرض أن القسمين الأخيرين من هذه القصيدة تتحدئان عن 
فراق الأحبة وكيف بانواء» وإن ألقى اللوم فى ذلك على الزمان 
الذى سلبه «الأحبة» بعد أن قتع بهم ا 
ا ر اکا 
n a‏ 
ألا لا تععمجبى لى من تنحیبی 
ER‏ 


۹0° 

ثم نظم الأستاذ شاكر قصيدة «عقوق» بعد ذلك بشهرين 
ونشرت فی ٩‏ نوفمبر ۱۹۳۲١‏ وهى أيضًا «من ديوان البخضاء»» 
وقد مضى الحديث عنهاء وبعد ذلك بشهرين نشر «ألست 
التی؟» فی ۱۱ يناير ۱۹۳۷ء وهى أيضًا «من ديوان البغضاء» 
وقد سلف الكلام عنها. 

ٹم مر عامان لم ينشر الأستاذ شاكر فيهما شيئًا من شعره» 
ولا أقول: لم يكتب» فذلك شىء لا أدريه ولا أحققه. ولكن 
الواضح البين أنه بعد انقطاع عامين نشر قصدة بعنوان «رماد» 
فی ۲١‏ دیسمبر ۱۹۳۹ . وعلی الرغم من المعنى الذى أراد بهذه 
الكلمة فى البيت الثانى من القسم الأخير فى هذه القصيدة» 
فالعنوان يدل والقصيدة تثبت أن تحت «الرماد» وميض جمر لم 
یخمد» وأن نار الحب ما زالت تتأجج وترسل شواظها فی قلب 
ودمه» وأن أوارها لم يخمد قط وأن ما ذكره فى ديوان البغضاء 
من قهر هذا الحب وطرحه ليس إلا مكابرة نفس أبية. ا 
القسم الثانى من هذه القصيدة يصور جنة الجلد الذى صيرته 
إليها هذه الحبيبة بقربهاء ونور حستهاء وعطر آنفاسها» 
وحلاوة أنغامها» وقد استشهدت بأبيات منها من قبل» فارجع 
إليها. آما القسم الأول فكله شكاة ولوعة» يقول: 


لات ى بمğؤژؤادى‏ 
وأ رمى آلاسی 


۹٦ 
ش ج ت فى القلب نارا‎ 
من لوو تة ويام‎ 
آفای عن و ای‎ 
بذعة وا تدم‎ 
وتكن منه هذا الإضلال حتى صار فى مهمه من شكوك»›‎ 
تضل فيه خطى الأقدام وخاطرات القلوب» فاستوی الليل‎ 
والنهار ظلمة ووحشةء وأَدع الأستاذ شاكر يتم ما أحس به:‎ 
وت و و ةا‎ 


۶ 


يجوب عل الوامى 


8 % 


۰ 


ج ین ای ن 
ورمن سقام 
يوق اق جا 

وا 2 ۾ شكوك. 
جياشةكالضرام 

لعا ى لا طا م ا 


ف لام 


۹۷ 

آرآیت إلى ما ذكرت فى كلامى عن «من ديوان البغضاء» أن 
الأستاذ شاكر لم يستطع قط - رغم ما ادعى - أن يقلت من 
إسار هذا احب ركبرله وارایت أيضا إلى ما فلت حتاك أن 
فاك ر ن دران الا ل ل هدا الاي 
على خيانة الأنشى» وإنغا هى اجترار لآلام هذه التجربة القاسية 
يضاعف من حدتها أحيانًا امتزاجها بقسوة الزمان وتجهمه. 

بعد ذلك بعام تقريبًاء سنة ۱۹٤١‏ نشر الأستاذ شاكر قصيدة 
.من عیون شعره بعنوان «اذکری قلیی» مطلعها : 

اذکری قلبی . . فقد ينض من ذكراك عودی 

وهى سبعة أقسام على رَوى واحد» يتكون كل قسم من 
خمسة أبيات ثم يختمها جميعاً بنفس بيت المطلع» ومن ثم 
يتكرر بيت المطلع مرتين فى القسم الأول» وجميع الأقسام 
السبعة تحكى آلامه يحدوها أمل ورجاء يتمثلان فى هذا البيت 
الذى افتتح به القصيدة»› ثم جعله ختامًا لکل قسم. وواضح 
من بيت المفتتح أن «عوده» قد ذبل وجفء رک ماوخ 
تذكر حبه لهاء فلعل هذه الذكرى تبعث الحياة فى موات 
تجاليده. وقد أدار جميع الأقسام السبعة على هذه الصورة» 
فافتتح كل منها بعد القسم الأول بقوله «أنا غصن»» بل ذكر 
ذلك أى «آنا غصن» فى القسم الأول بعد الطلعء وهو غصن 


(W 


۹۸ 
فی ریاض وة ولکنه ل ا حرم ماء الحياة 
فصوحه العطش › واشتدت غلَنه» وصارت نار تلتهم ما على 
هذا العود الذاوى من زهر صار على الآرض لَقّى. وهو عن 
بنحنى فى وة الجيرء سلّت عليه الشمس أشعة قَبْظهاء 
REE‏ فجزر ما استمسك به من الماءء فَغاض 
فصار ناحلا قضيفاء بين هذه الأغصان الريانة فبلغ به الخوف 
کل مبلغ حتی کأنه طرید سدت عليه منافذه يخال کل شیء 
منتصبًا خیال سیف يكر على أثره. وهو غصن يأمل أن يصيب 
ریا ولکن آه! ما أبعد هذا الرٌّی لاح له من بعيدء اسراب هو؟ 
أم ماء برود؟ لما لا يسعى إليه» ولكن كيف يسعى وقد جهد 
وضعف . وهو غصن حائر» کرجل غريب»› ناء شرید قذفت 
به الغربة إلى أرض الححود» ل ی اا ا ا 
سجینًا فی فیود» يغدو فيها ويروح تمزقه أنياب الخمود» وهو 
صن إذا لَه الليل الركود» استحث الفجر ليلقى سدفّة الليل 
اليّيم» فطلعت الشمس ولكن الأحزان لا تبرح ولا تريم؛ 
وهو غصن فارقته الطير» تنآى بنفسها عن هذا الموات› 
وتسكب ألجانها فى ور الزهور»ء ألحانًا كوقع الغيث على 
سرارة الرياض» فترجعها ضحكات الحياة والشباب فتضيع فى 

صخبها ارح أنات ذلك الخصن الحسير . 


۹۹ 
هكذا وصف الأستاذ شاكر نفسه فى الأقسام الستة الأولى» 
وما يعانيه من هذ الحب الذى توهم أنه انفك طليقًا من قيوده» 
ولکن خاب فآله» کما ذکر فی شعره» فإنه عاش يعانى مرارة 
الحرمانء والوحشة والانفرادء عبدا فى .أسر هذه «العزيزة)» أو 
کما قال : 
ره 5 وء 
قذقتنى همة الأحرار فى ذل العبيد 
أما فى القسم السابع والأخير فهو يقارن بين حاله وما آل 
إليه وبين حال هذه «العزيزة» وما أصبحت فيه » فهو غصن 
عار» لیس عليه أو فيه شىء»› أشاهى فاغتصان تاف برو 
حا ی ا ا اوا ا و ا ا و 
الماضى› فھی تعب من سکر الحياة ومن نشوة الشباب› فتأود 
عودذهاء وضحك ماء الشباب فى نور خدودها. ويختتم 
الّستاذ هذا القسم بقوله: 
فإذا النشوة هتك بانفاسى ... قميدى 
ذغاك ساقي الط لح ٠او‏ دى 
8 رە رو o‏ و 
فاذکری قلبی...فقد ينضر من ذكراك عودی 
وھی أبيات تفيض أا وحسرة» وشكاة من هذه القسوة الت 
لا تبالی با خلفت من دمارء بل والتی تستمتع بجا فعلت به 


e 
أفغالهاة سرخا ما راون داه في ها فد رة وظربا‎ 
وخیلاء وسرورا.‎ 

وفى نفس السنة أيضًا ۱۹٤١‏ نشر الأستاذ شاكر قصيدة 


بعنوان «تحت الليل» مطلعها 


فانظر إلى هذا الهيام: هيام نفسه وهام ق ا داخله 
أجمع › قاين الف گلا ورزر ولیس ثمّت مستَقرَ» فهو 
ضال فى فيافى هذه الدنيا الختول» فلا هی تقلع عن صروفهاء 
ولا هو یستکین لما تأتی به» تزید النار فى دمه استعاراء 
اجتمع عليه ظلم «العزيزة» وجور الحياةء وزادا من عذابه بهذه 
الأضاليل من سحرهما وفتنتهما آثا» فهوى اليما هاا 
صسَحرا. وإذا كانت هسه التفور قد رده عن هذه الدنيا بخيرها 
وشرها» فإن قلبه مل له الحبيبة بكل مكان» فرضاها عنه برد 
و وطيف خيالها يستل من ليله الهموم» ویضیء جتبات 
ليله الْدلَّهم. وما منعته یقظی ضتت به فی النوم إلا قليلا 
فلم يكن بقاء رَورها إلا «بقاء ربيع الزهر أو هو أقصر؛ سرت 
فی دم یغلی» تسمع له فی الليل صليلاً من اندفاقه : 


۱۰۱ 
فهل تَرْحَمٌ الأیام» آو ها الّى؟ 
Sh‏ 
فختم القصيدة كما بداً» بقسوة ا وشقوة شوه اروج 
بسراب الأمانى فلا شىء إلا الشقاء والدّمار لهذا «الشقى 
ابعر . 
وفى نفس العام 1۹٤۰‏ نشر قصيدة بعنوان «الربيع٠›‏ لم 
يدرج فيها مدارج الشعراء فى صفة هذا الفصل من فصول 
ال ا هه في مه الجترى رهحرة صف الدين الى 
وغيرهما من مئات الشعراء على مر العصور. لم ير فيه إلا 
مباهج الحب الذى حرم منه» فافتتح القسم الأول بقوله: 
امه كالغفيد» E‏ 


کا 


ترف الا EY‏ اش 
زهر نواعم ف ا 
aT‏ 5 
کالغید الحسان ال ر التراعم بت م اا 
e.‏ عبیرها بریا ا حب وتسبی بدلالها اب 2 
وتروی أظماء. هذا en‏ یراه» ولکنه: 


E‏ و 


۲ 
هذا ربيع الناس انیا 
وري كى الاف وراك فى قلبى 

هكذا بدأ القسم الثانى من القصيدة» مصورا ربيعه المملوء 
بالأشواك لا بالزهر والورود» وهى ليست أشواكا على 
غصونهاء ولكنها مغروزة فى قلبه» افتقد مرح الشباب 
وقضارة الصا وناء بأحماله من ركام الخطوب» فهو كشيخ 
هم فی ربیع مقفر جذب. هذا الربيع الذى ابتعث الحب دما 
وار من ينوع قلوب E Î‏ 2 
يفض عليه من نوره وجماله إلا الشك والحيرة والفزع فأماته 
وإن ظل يسعى على قدميه بين الأحياء. ثم يصمت الأستاذ 
شاو ادت سر ات تاها شر مها فن ۳١‏ فار نة 
۳ قصيدة بعنوان «تحت الأنقاض»» وفى السنة نفسها نشر 
قصيدة فريدة بعنوان «الشجرة: ناسكة الصحراء» وسأفرد لهما 
حدیئاء» بعد أن نتتهى من النظر فى آخر قصيدة حب نظمها 
وهی لا تعودی). وكما قلت قبل لم أستطع تحديد زمن 
کتابتها» > فلم تنشر إلا بعد وفاته رحمه الله» كما مر فى المقدمة 
ولکنى رجحت - ولا أزال إلى هذا الرأى أميل - إنها آخر ما 
نظمه عن هذه «العزيزة» فى أواخر الأربعينات . 


تتكون قصيدة «لا تعودى» من خحمسة وعشرين قسماء 


1.۳ 
اال ف من اا ويختلف رويها من ة قسم إلى 
آخر» ولکنها جمیعا تَختَم بنفس البيت مع اختلاف يسير فى 
الكلمة الأولى منه. وإليك أول قسم فى القصيدة: 
لا تعودی حرق الشك و 4 لا تعودی 
اذهبی ما شئت . افك ت › فی دنيا الخلود 
اترک ا ا 


ہے 


ی رة س يَسَلظی فی بُرودی 

فاسعدى فى شقوة الروح .. ولكن . . لا تعودی 
ذکرت أن أول شعر عبر فيه الأستاذ شاكر من تجربته تعبيراً 
مكتسًا هو «نفثة قديمة) فى يناير سنة ١۹۳٠ء‏ ثم باح به فی 
غير تكتم فى أول قصيدة من ديوان البخضاء» وهى انتظری 
بغضی فی یونیو 4۳1 N‏ التى عرضنا لها 
فنا و وقوعه فى سر حب هذه المرأة» ومحاولته 


اليائسة فی التخأص من شباك هذه الحبالةء ولکن ل مَاص» 
قذفت به هة الأحرار فى ذل العبيد. وبعد قرابة أربعة عشر 


عامًا ما زال قلبه يتمزع» يحرقه الشك› وتتلظطی النار فى 
عروقه. ویقابل الأستاذ شاكر فى هذه القصيدة أكثر من غيرها 
فن اهادي لر حه وعدا ار إلى هدا ارد 


۰4 
والسلام اللذين یتلظیان فى جسده» أأريت إلى سعادة هذه 
الحبيبة فى شقوة الروح» أأريت إلى هذه الأقدار التى تأتى 
فين ان ف ار شك وال هذه اة ال ا اف 
مجسّم فى إثر يقين من هذا الملخدوع» وحيرته بين ذاك وذاك: 

وآنا سائلك الحيران عنهرم وعنك 
هذا اللظى هو زاد فهال ينفعه «زاد مميت)؟ إذا مر بهذا 
اللظطى روح من وجه أيحييه أم یمیته؟ هذا اللحب المستهام 
کالنار تغشاها رمادء لا یدری ما الذى يحييه» أحديث منها؟ 
أم صمتها العاد؟ أهجرها مع قربها آم بعادها وقطيعتها؟ هو 
ی حًا آم ما حوله من جماد؟ دب الشوق إلیها فی رات 
ففجر أغمض ما أخفى فى جوف صفاته» فناجاها يحن إلى 
جمالها وسحرهاء ویشکو إليها أله وحرمانه» فإذا نجواه ورذ 
ااا اوا . كل ما يخيله إليه قلبه عنها من الأوهام» 
فاا شن خی فی ره وا خا ا جد وات والآمال» 

فإنغا ذلك تبع من ظنونه. وتبلغ به الحيرة مّداها» فيقول : 
آنت إیمانۍ .. بل کفری .. بل أنت جنونی 


آنت . . لا أنت . 


ت 


وإذا بلغ الأمر بالإنسان أن لا يفرق بين الكفر والإيمانء 


۰0 

فذلك غاية التمزق والاضطراب» والحيرة والضياع ثم انظر إلى 
قوله «آنت لا آنت . . فقال «أنت» ٹم سكت» وجعل النقط 
علامة الوقف رالوت وهم أن اا بشىیء» د ثم أَقلَع وقال 
لا آنت. ٩.‏ وکأنه هم آن يصفها بغير ما أراد قبل» ٹم سکت 
مرة أخرى إنه e‏ 

آین؟ 55ل آین ا . بل خداع .. بل هلو 

فحیرته فی آمرها عَجَّب »حیرته فی اصطباره وطول 
اطا ف اه ج مجهول القفار» غلة من 
صغار التّمال فى متاهات الصحارى» حرقتها وقد ال 
بت میرد لیل ال فو لا روا من حمارة القيظ› 
SOR E CE‏ الشك 
والارتياب» رمتا به فى عزلة لیس له فيها صحاب» سوى ص 
الأفاعى والضوارى» تنهش الأولى فى روحه وتمزق الأخرى 
منه اللإهاب» فتفيض أشواقه دماء . . آه من ذلك الشك الذى 
حببه إليه إيمان بغيض» إيمان بخداعها ومخاتلتها. 

وكما «آنس» بالعزلة» «أنس» بالليل» والليل اكتئاب 
وارتیاع» وظلمات صمت لا ينفذ فيها شعاع» و: 


م ر 


ر اوی ای ری .. وهم وضياع 


۰٦ 

وهذا النجم هل له أن يسطع فيبده هذه الظلمات ويّهدى 
هذا الحيران فى موامى حياة ضاعت فيها مناه : 

اهدنی .. أو لا .. لقد ضعت .. فغب يا جم إلى 

لا أبالى . 

ولكنه هو والنجم سواء» فساعاته الحلوة التى يقضيها فى 
الذكرى يهجم عليها الواقع المرير فتعقبها ساعات وساعات من 
الألم والحسرة» والضياع والحيرة كالنجم يسطع ينير السماءء 


ويبدد.الظلام» ويؤنس وحشة السارى» ثم يغشاه بياض النهار ‏ 


فيخبو» ما أشد هذا البيان اقتداراء فهذا «الواقع المرير» لا شك 

فيه» ساطع سطوع النهار إذا ارتفع : 

هكذا المد 4١‏ اذا ما امه تحن ماح 

_وهذه الذكرى لم لا تهلك كما هلك الماضى الذى ابتعثته؟ 

إذا انقضت ساعاتها انقضت كأنها لم تكن» كانسياب الحيات 

فى كهوف الزمن» فأرته نشوة E ha‏ سم الفتّن› 

سے هز لاضن الدی ل جد ف ای 

آن أن تذهب هذه «العزيزة» وذكراها إلى غير رجعة: 

واذگرا أنى على حَربكمالست بباق 
ذگُریهاء واذهبی إن شئت . . لکن . . لا تعودی 


1¥ 
ويعقب هذين البيتين القسم الثانى والعشرون» وهو نفس 
القسم الأول» كرره مرة أخحرى»› فانتھی کما بدأ بعزم عنید 
على آن یقطع ما بینه وبینها کما صرمت هی حباله. وقد آتاح 
للأستاذ شاكر الشكل الذى,اتخذه للقصيندة على إبراز هذه 
العزيمة وتأكيدهاء فكل قسم كما قلت ينتهى بنفس البيت مع 
انلف بم فى كلمت الأرلى يجاتة ا عاله هة ولا شرك 
مغزى كلمة «لا تعودى» الذى بدا بها المطلع ثم ختمها به . 
لا تعودی . . أت الك وى لا تعودی 
وارجع إلى القسم الأول الذى استشهدت به هناء فستجل - 
ا 
ذهابًا لا رجعة فيه فهذه النار التى E‏ 
ای غا ارم ن ا 
فا الاو وكا اراي وا جات 


لا آبالی. . فاذھبی إن شئت . .لکن .. لا تعودی 
أرجو أن أكون قد وضحت هذه التسجربة الذى مر بها 
الأستاذ شاکر» وإن صخ ما ذکرته - وهو صحیح إن شاء الله 
- فإننا نکون بازاء شعور صادق› نابع من آلام حقيقية»› 
وليست مستمدة من وهم الخيال. وأنا أزعم أنك لن تجد شاعرً 


1۰۸ 
فى الأدب المصرى الحديث فى هذه الفترة التى نظم فيها 
الأستاذ شاکر آشعاره عنى ما قال» ولم یکن شعره هروبًا من 
واقعه الاجتماعى أو السياسى كسائر شعراء عصره» خاصة 
جماعة المهجر» وجماعة أبوللو باستثناء إبراهيم ناجى وحسن 
كامل الصيرفى» حتى شعر سيد قطب الذى يقول عنه صديقنا 
الناقد الشاعر القدير الدكتور أبو همام فى كتابه النفيس «شعراء 
ما بعد الديوان» إن صاحبه «عاشق حتى النخاع» لا يرقى شعره 
إلى مرتَقّى شعر الأستاذ شاكر فى صدق تجربته» وحرارة 
عواطفه» وصراعه اليائس عبر سنين عديدة فى التخلص من 
شباك هذا الحب الذى ملأ حياته شكا وعذابًا وحيرة وأا . 
ولكنه عذاب رجل قوئ النفس» شهم مدل» یبکی ویتالم لأنه 
بشّر» ولكنه لا ينهار رقة وتطرية» بل هو ثائر على نفسه 
لوقوعه فی شیء لا يستطیع منه خلاصًاء حتی فی هذه 
القصيدة الأخيرة - التى لم يتمن فيها على الإطلاق أن ترق له 
هذه الحبيبة» بل جاهرها بعزمه عزيمة حذاء على طرحها من 

خباقة اط رحا = لا يملكت إلا أن بقول: 
أنا فى الرق أعانى ثورة ا لر العنيد 


أتحداك .. ولكنى ذليل فى قيودى 


E E E E e 


)7( 
ذکرت من قبل «أن الذی زلزل کیان الأُستاذ شاکر حادثان 
جليلان» اولما: قاد خياة أمه من كل وجه انها 
ابتلاؤه بخيانة من أحب»› وامستزج هذان الحادثان فى نفسه 
وسریا فی دمه وفی آنفاسه واستقرا فی غور عظامه» . 
وقد بدأت بالحادث الثانى وفصلت الكلام فيه فى الصفحات 
السابقة لاان أكثر شعره تعلق به سواء الذى وسمه ب «من دیوان 
البغخضاء» أو الذى لم يسمه وجرت دارسات هذا الحادث ذيولها 
على وجه حیاته» فأصّبح يشك فی کل شیء ویرتاب من لا 
شىیء» وأصبح شاردا أبدا يستأنس بالوحدة والوحشة»› وينفر 
من الانيس» يقول فى قصيدة «رماد» التى نظمها سنة ۱۹۳٩‏ : 
آرتاب تی آرآنی فى حيرة وظلام 
فی مهمه من شکوك قفقرفمن الأعلام 
لااك اة فش نالرات 


۱۱۰ 
اا الحادث الأول» فما هو بحادث فقط»› ولكنه أيضًّا 
استجابة الفنان ورؤيته له. وقد نقلت فى صدر هذه المقدمة 
شيئًا من كلام الأستاذ شاكر عن إحساسه بفساد المناهج الأدبية 
والاجتماغية والساسة الذيتة ال كانت فطع يوذ كالسيل 
الحارف» يهد م السدود وإقوضن کل قالح فى نب ون فطرته› 
فطوى نفسه على عزيمة. حذاء أن دا اة و 

وشاقة جدا» منفردا وحيدا» يكشف جن تدليس المدلسين من 
أبناء أمته› ومکر المستعمر وخبث جسپلنه» ویغخمر بنور بیانه 
شعبا هم آن یفیق من َفوته» ولكن هذا النضال نال منه بقدر 
EE‏ فآب منه مکلّما مجروځاء اقسا ريا شقً 
محرومًا» سلبته ا الحبيبة دفء الحياة» ولذات الشباب› 
وم ااا وه اا و ا ن عام و على 
كل ناقص محقور» يقول فى قصيدة «حيرة؛: 
آفى وَهَّج الشاب اعود هما 
بود رقف ارت اله اا 
وأطرق EE E‏ 
كان لر عط ال اا 
وأصبح فى يد الدنيا اتا 
إذا رم الفكاك وهی وخابا! 


جزاك الله من دنا ف 
قدت اقلت کا ورتا 

وإذا كان الأستاذ شاكر قد أبان فى قصائد «الحب» وقع ذلك 
فى نفسه فإنه فى القصائد الأخرى - مثل «اعضفى يا رياح» 
التى سبق الحديث عنها و«من تحت الآنقاض» و«الشجرة: 
ناسكة الصحراء»» بل وفى قصيدته «وعد» التى نظمها فى 
كلب كان يملكه المرحوم محمود حسن إسماعيل - قد استل 
سیفه هاویا به على الفساد الذی استشری فى جميع نواحی 
الحياة فى عصره التی هدمت بنیانه بقدر ما هدمهاء وهذا ما 
يميز هذه القصائد الأربع» فهى وإن نضحت بنفحات الاألم 
الحرق» فقد كالت الصاع صاعين لأناس يفوقهم كلب مهزول 
ساغب ظامئ العينين واسم هذا الكلب «وعد»ء لا أدرى على 
وجه التحقيق أسماه الأّستاذ شاکر ذلك» آم جعله له الأستاذ 
محمود حسن إسماعيل › وأا کان الأمر» فالاسم موح» يتعلق 
بشىء فى ضمير الغيب يكون أو لا يكون» يعبر عن قلق مالك 
الكلب. وكذلك كان الأستاذ محمود حسن إسماعيل رجلا 
قلقًا متوفًزا لا يستقر له قرار» وقد أحسن الأستاذ شاكر كل 
الإإحسان فی تصویره فی القسم الأول من القصيدة» والذين 
عرفوا الأستاذ محمود حسن إسماعيل عن قرب سيجدون 


f 


0 


1۱۲ 
صورته بكل ظلالها فى هذه القصيدة لا ينقص منها شىء 
ھی کر بد راا شا ر ج ا ر مهاد اکر 
مادحا فا وأجاد» فإعجاب الأستاذ شاكر بالشاعر إعجاب 
قدیم» المح إليه دون ذكر صريح فى مقال بعنوان «منهجی فى 
هذا البابء فقال «أما الشعر والشعراء وما يلوذ بهماء فأنا 
حین اُغمض عینی لأجمع علی خیالی وریی وفکریء انتھی 
إلى مثل الغيبوبة من الحسرة واللهفة والألم. فقد فرغ الشعر 
من بيانه ومعارضه وصاريته الفاتنةء ووقع إلين لينا أوزانًا تتخلًّج با 
e‏ وما أظنه يعتصم فى 
مل اام افون ار اة وکل یم اغ وکل ف 
قذفت به الحياة فى مهنتها وابتذالها حتى صار أكثر فراغه 
هلک ر ا ن و 
ومع ذلك فهم يقولون ويتكلمون والسامعون ينصرفون عنهم 
لسوء رأيهم فى الشعر الحاضر أول» ثم لكثرة ما يسمعون من 
كلام لا يحرك عاطفة لأنه لا يصدر عن عاطفة» وما زال 
يتوالى عليهم» حتى إنهم لا يكادون يعرفون الشعر إلا هكذا 
ثقیلاً نّا باردا» فكيف لا ينصرفون عنه» ومن الذى يرضى أن 
مل فة ال «ثلاجة» وهو يعد فى العقلاء فكذلك ضاع 

شعر هؤلاء الثلاثة فى غثاثة الكثرة» . 


7 £ : مجلة الرسالة› السنة الثامنةء 44۰ ص‎ )١( 


1۱۳ 
وبعد ثمانی سنوات' عاد الأستاذ شاكر مرة أخرى إلى ذكر 
هؤلاء الشعراء الثلاثةء فقال «إن أكثر شعر العصر العربى 
الحاضر قد انحط وضعف وسقط لأن أكثر الشعراء قد بلغ 
منهم العيب مبلعًا أفسد كل ما يعتد به من آثار الشاعرية 
ولكن بقى لشاعرين أو ثلاثة ما يمكن أن يلحقهم بأهل المرتبة 
الأولى من الشعراء العبقريين؟. ثم أفرد الكلام عن شاعر 
واحد فقط وهو الأّستاذ محمود حسن إسماعيل» فقال «وأحد 
هؤلاء الشعراء الذين سيدفعون ا فى مجاز العربية حتى 
يبلغوا المرتبة الأولى - فيما نتوهم aE a‏ 
إسماعيل» فهو إنسان مرهف الحس» مشاعره رقيقة» متوهج 
النفس» سريع التلقى للمعانى التى يصورها له إحساسه»ء وإن 
إحساسه لينشئ له من هذه الصور والمعانى أكثر ما يستطيع أن 
يطيق صبره» وهو إذ فقد الصبر على مطاولة هذه المعانى من 

إحساسه» تراه يثب وثبًا من أول المعنى إلى آخره لا يترفق» 

کان فی إحساسه روح قنبلة»" . ثم حلل الأستاذ شاكر 

قصیدته المعروفة فى زلزال الأناضول ووصفها بأنها «قصيدة 

فة . 

(1) الرسالةء السنة الثامنةء ۸٤۱۹ء‏ ص: i:‏ 

(۲) اهتدم الدكتور محمد مندور هذا الرأي» فقال عن محمود حسن إسماعيل «إنه 
شاعر وحشى الطاقة الشعرية عنيفها ولكنه فيما يبدو غير مالك لزمام نفسه ولا 
مسيطر عليها» . وشتان بين القولين فى النظر 2 انظر «محاضرات فى 
الشعر المصرى بعد شوقى»» الحلقة الثالثة» ص: ١٠٠٠ء‏ نشر جامعة الدول 
العربية» القاهرة ۱۹۵۸ . 


QM 


۱٤ 
والأستاذ شاكر معجب أيضًا بمحمود حسن إسماعيل‎ 
الإنسان. وقد قابلته مراراً في بيت الأستاذ شاكر منذ سنة‎ 
إلى أن توفى رحمه الله أعنى الأستاذ محمود حسن‎ ٩ 
إسماعيل . وکان الأُستاذ شاكر يثنى عليه شاعرا ورجلا‎ 
وبحم له مواقفة من اللياة رالناس : اوجة شا نه يشرب‎ 
فى نفسه فنظم فيه وفى كلبه هذه القصيدة الفاخرة» رآى فيه‎ 
صورة نفسه شاعرا عبقريًا «قذفت به الحياة فى مهنتها وابتذالها‎ 
حتى صار أكثر فراغه مستهلًكا على صناعة أو وظيفة تطعمه‎ 
العيش وتحرمه لذته». تطعمه العيش ولكنها تكدره وتحرمه لذة‎ 
هذا العيش با ترميه به من أشباه الرجال» وثلة المهسلقينء‎ 


(۱) كان الأستاذ شاكر رحمه الله يعد شعر محمود حسن إسماعيل فى بعض 
رجالات الدولة وا ملك فاروق سَقطةء أقال الشاعر منها نفسّه» وقام من هذه 
العثرة إلى جَدد الطريق. أقول: وما هو ببدع فى هذا. وهذا ابن هرمة يقرع 
الس دما على مدحه أمير المدينة: ' 

فإن أك قدهقوت إلى أمير 
فعغيرالتلى رالماع 
وبَعّْض القول يذهب بالرياج 
وقد تلفف ما قاله محمود حسن إسماعيل فى الملك فاروق فى أكفان الزمنء 
لا يأاسف عليه أحد ولا يذكره أحد» وبقى ما نظمه فى مصر والنيل 
والعروبة نغما عَلويا خالدًا كخلودها جمعاء. 


11° 

ومكر الماكرين» وحقد الحاقدين» من أمثال من يقول فيهم 
الطغرائی : 

دی اا کان رم 
وراء خطوی لو مشی على مهل 

واقرأً الأبيات التالية جهدك يتراءى لك الأستاذ شاكر 

يتحدث عن نفسه وعن دنياه الختول» ولا يفوتنك أن تتوقف 

ملا عند قوله «وفيت يا وَعَذه فى البيت الأول والرابع› لتری 

ری العين › و بيدك ا وتشمه بأنفك وتتنسمه» 


تری ون وتشم سمو وفاء هذا الحيوان الأعجم على مرذول 
خيانة اللإنسان (الحبيبة؟) التى هوت به إلى درك الحضيض : 


وقت اوعدا هذا شاع ل 
فيه الوآئب ظَلْمَاء وى جمّال 
E‏ أرْضًا وسَاکتهَا 


ر و 2 ےه و ەر و 
خلائق اللوم .. تمليق وإدغال 


۱۱٦ 
وفيت اوعدا فی دنا چ‎ 


سے و 


وأهلها شره ٠‏ ضسار» أن به 
O E :‏ 
ES‏ القَتّك ذۇبان وأغوال 
و سے e‏ و ت 
وخائن يتراءى فى ملمعة 
5 0 ر ا Kk‏ 
بالف دى 4 والط دى ف دات ] 
Ez‏ له ر ےر ر ەر ا 
وتاسك هجر الدنيّا وأنكرها 
2 


وو من عذاب الله إغال 


يخشع فی ماله ره 


جه قا E E,‏ 
کا ون ف لرن لان 


حلو الحدیث. . کان کک 


ەي 


ار ولؤم ¢ وظتانء وإسلال 


11۷ 
هذا وف الاسعاد فاك شمر جسن (تتاعل ةلا يل 
وصف نفسه وإن أراد بهذا الوصف صديقه» فكلاهما من 
معدن واحد» ضاقا ذَرْعا بالخدر واللۇم› والطخيان والظلم› 
َا لهذه الدنيا ولهذا الى : 
AL‏ ولق كلما انتتعشوا 
تفارسوا بنيوب البَعْى أو صالوا 
كم ظالم عب كاس الظَلْم طافحة 
تھ انشتی وعی تیاه وم ت تال 
وکم صديق E‏ 
ے ادا قت تبعت أنيابهم جالوا 


فأنشبوا حیيث لاقواء لا تروعهم 


توالغُوا فى الدم الملسفوح عربدةً 
س و E E‏ 
کا ا یا یں 
o‏ . ت 2 
ثم انشنوا وبهم من شرة سفه 


2 اا ۶ ° ° ت 3 
وكلهم مرح العطمّين ميال 


۱۸ 
یرتاح للامع والأنّات lila.‏ 
طق الا إلى أن ى الا 
فنفرا من هذه الدنيا واعتزلاها فی غیر خضوع لها ولا 
استكانة» واقرأ الأبيات التالية يخاطب بها الأستاذ وعدا 
ا من إخلاصه وبقائه مع صاحبه» مع أن هذا الإخلاص 
قد ودی به» وتاتل هل تری الأستاذ شاكر فى هذه الأبيات؟ 
أترى إخلاصه لهذه الحبيبة الذى أهلكه وذهب به كل مذهب؟ 
يا ظامئ العين من جوع ومن ظما 
ماذا بقاؤك؟! والإاخلاص قال 
هذا الُشعث ذو الأحلام .. صحبته 
م وف وحرمان» وإقلال() 
فش فن الارف جا وناظرة 
وروحه للعَّوالى الشمٌ تحتال 
قاتا الزم الججاتي فيكت 
تصاولا . . وكلا القرنين وال 
واش فر اة الرهبان معتزلا ۰ 
له رفيقان: آلام وأؤجال 
() كان الاستاذ متجمود شن اإسماصيق أشعت شعر الزائ مفرقنه كذلك كان 
الأستاذ شاكر فى شبابه . 


۱۱۹ 
و 
هماهم» ومنی نفس »› ولمتمه 
.0 ي ت 3 0 ° 
ولع كنات السحب نشال 


نار توح .. لها فى الج إشعال 
يؤيد ما أقول هنا أن الأستاذ شاكر جمع بين نفسه وبين 
محمود حسن إسماعيل والتحما فى نفر واحد» يقول مخاطبا 
وعدا: 
نظرت يا وعد مُرتابًا إلى َقَر 
كأانهم من صفاء الروح آبدال 
تحيروا فى نواحى الأرض» والتمسوا 
واستنفضوهاء فَسالت حيثما سالوا 
تهاربت بين أيديهم اها 
کد ان فت ای ال 
فأشرفوا کالذری نلا . . فانقسهم 
إذا تطلعت فى الآفاق اجبتال 
O E‏ فإنهم 


مالوا إليك .. ولولا أنت ما مالوا 


1۰ 
هم الصديق» وإن جاءوك فى زمن 
خير الصديق به خب ودجال 
فائتس إليهم» وخمّف من لواعجهم 
فأنت أكرم .. والمقضال مقضال 

مما سبق رأينا أن الأستاذ شاكر جعل هذه القصيدة شركة 
بينه وبين محمود حسن إسماعيل وکلبه وعد» راعه وفاء 
الكلب وإخلاصه لصاحبه رغم قلَة ما يجود به عليه من قوت»› 
كما ترى فى أول بيتين من القصيدة» فأكبر هذا الولاء الذى 
انعدم بین الناس کما خبره هو فی حیاته» ورأی فی محمود 
حسن إسماعيل شخصةه وصورته فوصفه وهو فى الحقيقة 
یصف نفسه» فحمل على زمنه وناسه»ء وما لقیاه منهما من 
جحود» وما اتصفا به من غدر وخيانة» ولؤم ومخاتلة» وبغی 
وطغیان» وغش وتدلیس. ولا أعلم أحدا مدحه الأّستاذ شاكر 
فى شعره إلا محمود حسن إسماعيل» وما ذاك إلا لمشابه 
ا اکا ر ی ی ا 
فی زمن أصبح فيه كَل منهما غریب الوجه واليد واللسان» بين 
زمرة ة الأعاجم الذين مزقوا دولة الإسلام» وكلاهما دافع عن 
فرو واستلاة فی ي اليح الامج الذين غزوا بد 
الإسلام» وكلاهما فوق كل ذلك ؟ أشم» لا يرتضى الذل ولا 


المضم . 


۱۲۱ 
أرجح أن هذه القصيدة نظمها الأستاذ شاكر فى أواخر 
الخمسينات على الأقل» وبيان ذلك أنه تحدث فى هذه القصيدة 
عن شاعر استوت ملكته» وملك زمام اللغة» وطاعت له 
القريحة» ووصل إلى العبقرية التى توهم الأستاذ شاكر فى 
مقاله المکتوب سنة -۱۹٤۸‏ والذى تقلت بعضتًا منه آنقًا - أنه 
محققها و«اسينتهى بعد قليل من المصابرة والمرابطة لإحساس 
مشاعره إلى القدرة على متابعة إحساسه وكبحه وتزجيته على 
هدیو د موا ا ت ذلك ن جار لار 
السن التى هى علَة التوقد الدائم والاهتزاز المنتابع تابع البرق 
فى عوارض السحاب . وأما لغته فقد ملك منها ما يكفيه بقدر 
حاجة بعض إحساسه» فإذا امتدت يده إلى خزائن العربية التى 
لا تنفد» وتداخل إلى أسرار حروفها بالمدارسة الطويلةء 
وتامرت ادها على نة ارات له واحدا بعد واد حت 
يستطبع أن يستوى على سَرارة امرتبة الأولى للشعر غير 
مداقع». 
فإذا کان الأٌستاذ شاکر قد وصف الشاعر سنة ۱۹٤۸‏ كما 
رأيت فلا بد أن تكون القصيدة اللامية هذه بعد ذلك بزمن 
حیث استطاع الشاعر أن يكبح إحساسه REE‏ 
اللغة قيادها يصرفها كيف يشاء. وقد قدمتها فى الحديث على 


۲۲ 
من تحت الاأنققاض» المنشورة سنة ۱۹۳١‏ لأن أولها وجزء 
كبيرًا منها عن الأستاذ محمود حسن إسماعيل وكلبه» فتوهم 
أما «من تحت الأنقاض» فعنوانها دال على فحواها فلا زال 
الأستاذ شاكر يرزح تحت أنقاض صرح الحب الذى تقوض» 
ر ناء E‏ الذى E‏ کلہما کک منه e‏ ۰ 


ا ا شت قوته» » نشت موجة آخری 


أعتى وأشد» زادها الليل البهيم رة ووختشية) يقول الأستاة 
شاكر فى القسم الأول من هذه القصيدة : 
OE TO EA ET‏ 
کیف؟ من آین؟ .. متی؟ لم أعلَّمٍ 
مَوجة سوداء تقض على 
ا 
تتفاتی وهی لا تفتی»› وکم 
وا اطا EE‏ 
شت aE‏ 


هی مواج ظلام لا ترّى 
ل ا ی2 ل ی 
هذه التفس الُجرحة التى أتتها الحسرات ترا كانت زهرة 
تفر ولک هت ما اا أو قل رد هی على ها 
فذوت وذبلت فبشت حزنها إلى نجم سطع فی حیاتهاء فتماّت 
بلألائه» ومشت على هَّدى آنواره دوام الليل» ثم خحبا هذا 
النجم مع مَطلَّع الفجر الصادق فى خضم الحياة. 
وفى هذه الأبيات القليلة من القسم الثانى أبان الأستاذ شاكر 
عن هذه الأنقاض الذى لا يزال ينوء بثقل ما تراكم منها فوق 
حطام حياته» والتى أبنت عنها منذ سطور قليلةء يقول: 
زهرة حتّت» فباحت قَذوت 
الها نقحة لم تكم 
ثم ظلت فى شما موم 
ورمئ الج شج افاوستى 
ثم ضا النجم بين الأنجم 
وهذا النجم هو رمز للحبيبة بلا شك عندى» فهو نور يبدد 


۲٤ 
الوحشة ويؤنس النفس» وهو نور يهدى السائر فيه إلى‎ 
مقصده ولکنه نور موقوت بزمان معلوم» یبدده الفجر‎ 
الصادق كما تبدد اليقظة أوهام الحالمين. ثم صرح الأستاذ‎ 
شاکر بهذا الوهم فى القسم الثالث من القصيدة» وهو وهم‎ 
أبرز له الحبيبة عروسًا تختال فى ثيابها وزينتها» ولكن الحقيقة‎ 
الرة جلها فى اس جوهرها فما هذه الأثواب إلا أكفان حبّهء‎ 
وما زينتها إلا حلية للمأتم» وما هذه الأغانى فى زفاف العرس‎ 

إلا ألحان قبر معتم : 
ر ٤ e‏ 
E E E RE‏ 
والأغتان لحن قبرمعتم 
(eê‏ > ا a‏ و 
نظرة» نم هوی» نم منتى 
ثم .. وانقَضً لم تَا 
هذان الموقفان اللذان اجتهدت فى بيانهما ما أستطعت»› 
موقفه من المجتمع الذى عاش فیه» وموقفه من خيانة المرأة 
التی أحبها جعلا الأستاذ شاكر ينظر إلى الحياة نظرة متشائمة 
يائسة» وهى وإن كانت نابعة من تجربته الشخصية»› فهى نظرة 


1Yo 
نافذة إلى جوهر الحياة فى عمومها منذ دبت على سطح هذه‎ 
الأرض إلى أن يفنى هذا الزمان» كما رأينا فى قصيدته‎ 
«اععصفى يا رياح»» وكما ترى فى القسم الأخير من هذه‎ 
القصيدة» فالحياة الدنيا عبث وباطل الأباطيل»ء لا يستطيع‎ 
العقل أن ينفذ إلى سرها وغيبها المكنون» كمايقول فى‎ 
. «(اعصفى يا رياح‎ 
واغل يعّْتَدى. . يسائل عن اسار خ حَلق أجل من أن تارا‎ 


سے ر ەو ےه 


کف غرته ا كيف ظن العيب يلقى مامه والجحمارا 


چت لے 


آمل باطل. E EEE‏ أاعي بوره الأبصارا 
فلا شىء یجنیه العقل من التدبر فی سر الحياة إل الشقاءء 
والبوء بالعىجز عن فهم کنهها» والتخلص من قيودها الى 
تربض به فى الأرض فلا يستطيع الانطلاق للفهم والإدراك» 
نشول فى وعد : 
ف و و 
و و ان 
° ا ¢ 
رال فن قا شر جك 
وال والش اغلال و ابال 


۲٦ 
وإذا عجز العقل عن التخلغل فى سر الحياة وفهم ناموس‎ 
إدراك ظاهرها إدراك مارسة وعيان» وعندئذ‎ e الكون»‎ 
فلا شىء إلا ة قبض الريح› والموت والفناءء یستوی فى ذلك‎ 
E ا فاعتزله› ومن سدر ذ فی الغى‎ 
يفنى كلاهماء» ويخلفان وراءهما حياة تؤول بدورها إلى حومة‎ 
الفناء. والكون ساخر لا یبالی»› تمضی دورته على أذلالهاء‎ 
لیل یکر ونهار يفر»› ووالدة تلدء ثم تکون وما ولدت إلى‎ 
زوال. هذه هى الحياة» وما هى إلا للحة خحاطفة من هذا‎ 
الزمان. وإذا كان ذلك كذلك فجاهد ما استطعت وأضنِ‎ 

عقلك فى التدبرء أو نم غافلاً فالآل واحد: 
ما أری إلا فناء آ کد 
رتل اف ااه 
ولال نورها لم يظلم 
زا الدهر قلاليل ولا 
ER E‏ 
وا فناء O‏ 


e 


۲۷ 
کله نح وہ ميض خاطف 
ی فجاهد أو َم 

أما قصيدته «الشجرة: ناسكة الصحراء؟ فهى من فاخر 
الشعر» هى آخر ما نظمه منشوراً سنة ۳٤۱۹ء‏ وكنت قديمًا قد 
قرأت قصيدة جيدة لسيد قطب عنوانها «فى الصحراء»» قدم 
لها بقوله «فى ليلة من ليالى الحريف المقمرة» الراكدة الهواءء 
الملحتبسة الأنفاس» وفى صحراء جبل المقطم الموحشة» وبين ٠‏ 
هذا اقفر الآبید» كانت تتراءى نخلات ساكنات فى وجوم ` 
كئيب . ومن بينها نخلتان: إحداهما طويلة سامقة» والأخرى 
قصيرة قميئة . بين هاتين النخلتين دار حديث. وكانت همسات 
ومناجاة. ثم قرأت ما كتبه عنها أخى الدكتور عبد اللطيف 
عبد الحليم فى كتابه «شعراء ما بعد الديوان»» وما كتبه الأستاذ 
عبد الباقی محمد حسین فی کتابه «سيد قطب: حياته وأديه» . 
وخحلاصة ما قالاه أن سيد قطب بث همومه من خلال حوار 
النخلتين» فهو مثلهما قابع فى صحراء الحياة» ضائق با فرضته 
عليه من وحشة واكتئاب» يتساءل عن سر هذه الحياة وطلسم 
الوجود» فلا يرتد إليه غير صداه» صدى الوحشة واليباب 
والزوال» وقد أبان الدكتور عبد اللطيف» أن كثيرا من معانيها 
قد اجتلبه سيد قطب من قصيدة لتوماس هارى ترجمها العقاد 


قبل أن ینشر سید دیوانه . 


۲۸ 
قصيدة الأستاذ شاكر» كقصيدة سيد قطب» فيها تأمل فى 
الحياة والوجود» والعدم والفناء» وقصور إدراك الإنسان عن 

ا الكون»› E‏ شأن بعض قصائدہ کما 
ات افا ولكنك حين تقراً هذه القصيدة تشعر أن هذه 
aE‏ ولا أحد سواه» لأنه 
أضفى عليها من شعوره» فبينها لنا بغير العين التى كنا ننظر 
إليها بها. وبالرغم من عبث الوجود فى تصوره» ففيها أيضا 
وحدة الوجود» لا فرق بين الإنسان فى هجير الحياة وبين 
الخاد في وقدة الصا وكا امت ج الإنتان م 
الإنس» فعاش فى وحدة آسية» منتبذا بنفسه عن الفجر والزور 
والباطل» كذلك وقفت 4 الشجرة شامخة فوق الأرض 
اليباب فلا عجب أن يستهل الأستاذ القصيدة بهذا التشابه 
البين بينها وبينه كما عرفناه فى حياته الخاصة والعامة: 


و ۶ ت 


۱۲۹ 
ا 
وعن سواد الحقد فى باطنِ 
ملف بالشور فى الظًاهرٍ 
EE aT‏ ا 
حق» ولکن. . فى يد الققامر 
وفى القسم الثانى من القصيدة يتعجب الأستاذ شاكر من 
هذه الشجرة الشمطاء» فى صحراء مقفرة جرداء» يظلها الموت 
من کل جانب» فلا غيث يسقيهاء ولا ظل یکتّهاء وتلّهبها 
سياط القبظ› فتبض ماء A E‏ مله : 
ص وام ة الايام من عة 
تاسكة فى جلدها الشّامر 
لاان ال دا 
ا ا الَاطر 
لا عَم الماءَ على جوعها 
غذاؤها من رَمّلها الزاخر 


@ 


۳۰ 
و لاء جائع OR?‏ 
E‏ الاح حياءبالخاطر 


م 0ے 


يا دة رمْلية الحافنر 
E N E‏ 
ولكن لم العمجب» وفيم الدهشة؟ فكلاهما سواء» هى 
الشجرة العجماءء وهو الإنسان الناطق» شاء قدرها أن تقف 
a N GS E E‏ 
a E‏ ولكن كما تحيط الرمال بهذه 
الشجرة» وهو غذاؤها» وهو «غذاء جائم ما يالله ! کف 
يكون الغذاء الذى يشبع هو نفسه جائع؟ فهذه الرمال التی عد 
الشنجرة بالخذاء هى الأخحرى جائعة» أحرقتها الشمس فما تغخذو 
الشجرة إلا لهيبًاء وهؤلاء الناس يروخون ويجيشون كذرات 
الرمال عدداء ولکن لا یرفدون شیا سوی الحقد والحسد 
والشنان . . فكيف «سالّم) کلاهما هذا «السعا؟ : 


اخلط الوارد بالمضادر 


1۳۱ 


ور 0ر لو اګ 4g‏ 


0 


نحن - كلانا - غربة صورت 

تمثال حى ساكن حائر 
مُحتَدم الأشواق e‏ 

تحت مود الظاهر الفاتر 
تأحذنا الين .. ولو عَلْغلّت 

ذابت» وكانت شَحمَة الصاهر 
نحن - كلا امل مُؤمن 


چ ا س E‏ ی 8۰ ت ا 
أثبتنا الحذلان فى وحشة 


aN SNE 

وا ت ي 
مايرا رة ال فر 

وك برياء آلبست ف 


وقودت إطراف ال افر 
تختلف الأيام من حولنا 


£ 7 
ونسحن وقف للردى ا لائر 


۲۲ 
ويفتتح الأستاذ شاكر القسم الأخير من القصيدة مخاطبًا 
OTE ET TE‏ 
ليونس بن متى لابتلاع النون - أى الحوت - إياه. ذکره 
ان ی رو ااام أى أنها قديمة قدَم ذى الثونء 
قاست الأهوال من غربة وجوع وعطش قرونًا متطاولة. فهى 
آحرى بان تشعر بالام مشيلها من عالم الإنس» بآلام رجل 
کن الا ار سء ٹائر القلب» تکاد ثورته 
تحطم أضلاعه من عنفهاء َضج روحه الأسيرة فى تجاليد بدنهء 
ولكن فى معبد هذه الروح يخفت الألم» ويتناهى الشر»ء 
ويسمو الإنسان وقد طهرته الآلام. ومعنى ذلك أن النفس 
نة ل اة ال وف مك واف الا 
الشريفة التى نهلك هى بعينها التى تحيى. وأنه لا معنى 
للشىء الج إلا أن ب ف می ایا الشريفة» الموت 
والحياة معاء وأن استغراق الس واستهلاكها فى الأحزان 
الله وعد يها بها هي امتجاؤها و تعجهاة وأن العمل للك 
والفكر المهلك هما العمل الإنسانى الجليل الذى خلقّت من 
أجل الاد غ الره. وعلى ذلك لا تكون النفس حية بدا 
إلا وهى سائرة بالحياة فى مَسبعَة من المىت» یا کل 

شیء حتى الأسباب التى ا ا 


۲۳ 
فهذه كما ترى نظرة أعمق من نظرة سيد قطب فى قصيدته 
«الصحراء»» نظرة شاملة إلى الوجود كله. لا تقتصر بالوقوف 
حيرة أمام سر الحياة» بل تتراحب إلى الفناء والعدم فى هذا 
الوجود» ووحدته فى آن» كما تغور فى أعماق الروح التى 
تطهرها آلام الوجود» فينفذ الأستاذ شاكر بذلك إلى فهم أسرار 
الشقاء فى الحياة» فهذا الشقاء وإن استهلك الروح فهو أيضًا 
محييهاء فتسعد الروح ویکتنفها الرضى : 
إن ضجيج الروح فى أسرها 
الاسر لاسر 
استمعی نجواى فى عزلة 
فى عبد الروح ومحرابها 
ُو غی رام اسر فى نوما 
سمو الأمانى بين أرجائها 
قد طيرت بالأالم الساصر 


¢ e e e fe e 


8 
خاقمة 


كنت قد نويت على ألا تزيد المققدمة على عشرين صفحة 
حتی تسق وحجم الدیوان» ولکن ما إن مضیت فیھا حتی 
تشعب بی کلام وامتد على غیر ما کنت أقدر» وکنت آزمع أن 
أتكلم عن خصائص شر الأستاذ شاكر الفنيّة فى اللغة 
والأسلوب» ولكنى حين طال الكلام عن مضمون شعره 
وخرج عن القصد الذى آردت» أمسكت؛ لأنى - هذه المرة - 
قدرت لرجلى قبل الخطو موضعهاء ولو مضیت فیما نویت 
ملأت مائة صفحة أخرى. وإذا وهب الله عمرًا وفراغًا فعلت 
ذلك وخی ایقااعمتا اروت ایی ارجات الخمل کی :رر 
مقالات الأستاذ شاكر أثناء عملى فى ديوانه» فلم أشاً أن 
تتأخر المقالات أكثر غا تأخرت» ومن الله العون» وبه السداد 
والتوفيق 

لم أنهج فى كتابة المقدمة نهج ما جرى عليه أكثر الدارسين 
من تقسيم ما قاله الشاعر إلى موضوعات› كالمدح وال 
والوصف» وما شابه ذلك . لک ای م لدی ف 
کتاب المتنبی» فدرست شعره حسب زمان نشره. وهو منهج 
قويم» فهو مبين عن تطور ملكة الشاعر الفنية مع ارتقائه فى 


o 
ال وهو أيضًاً مبين عن نفسية‎ 
الشاعر وأطوار حياته مع تعاقب الأيام والسنين» ومهدت لذلك‎ 
بصفحات مختصرة عن البيئة التى عاش فيها الأستاذ شاكر‎ 
شاباً ورجلا وکھلا ولم یکن ذکر هذا المهاد من قبيل العرف‎ 
الذى درج عليه الدارسون» لكنه ضرورى لفهم جانب من‎ 
جوانب نفس الأستاذ شاكر» وقد حاولت أن أوضح أن هذا‎ 
الفساد الذى استشرى فى جميع نواحى الحياة آنذاك زلزل كيان‎ 
الأستاذ شاكر وهو لا يزال فى السابعة عشرة من عمره» وترك‎ 
فى نفسه جراحًا وكلومًا تنزت دما لم يرقا أبدا» يعرف ذلك‎ 
تلامذته ومریدوه» وقد جاء شعرہ تعبیرا صادقًا عما لاقاه‎ 
وأحس به كما أوضحت فيما أرجو» فعرفناه من شعره على‎ 
الصورة التى عرفناه بها فى سيرته» فله أن يقول كما قال‎ 
٠ البارودى عن نفسه:‎ 
فانظر لقولى جد تسى مصَورة‎ 
فی صفحتیه» فقولی خط تثالی‎ 
ولعل هذا الديوان - وقد جمع بين دفتى كتاب - أن يأخذ‎ 
حظه من الدرس الذى غمط صاحبه حقه فى حياته» وأن‎ 
ل ارج اتو الي اديه ن ا ااه ااج‎ 
کل الج أن عل هدا القعر حي الات فان قلت :رعا‎ 
كان ذلك لأنه كان مفرقًا فى مجلتى المقتطف والرسالة» فعز‎ 


۱۳۹ 
ی و ی ی 
مدرسة أبوللو الذى عكف عليه الدكتور محمد مندور رحمه 
الله» وهم لا يدانون الأستاذ شاكر فى شاعرية أو فکر . وانظر 
إلى قصيدته «القوس العذراء» التى نشرت سنة ۲٥1۹ء‏ فخلا 
ما کتبه عنھا الدکتور زکی نجیب محمود - رحمه الله - وهو 
كلام أشبه بالتقريظ والشناء منه بالتحليل والدرس - سنة 
٠؛؛‏ لم يلتفت إليها أحد إلا بعد ثلاثين سنة من ظهورها 
حين كتب عنها الدكتور إحسان عباس» أطال الله بقاءء - 
دراسة قيمة فى الكتاب الذى أهديناه للأستاذ شاكر بمناسبة 
بلوغه سن السبعين سنة ۱۹۸١‏ . ثم أخذت الدارسون ستة 
اتخرى سين عدا فاغخضرا فتها اليون تي بها 
الدكتور أبو موس رالرى بج ال لوين 
العذراء وقراءة فى التراث»ء ثم كتب عنها بعد وفاته فى عدد 
المجلة الذى خصصه الزميل الدكتور عبد القدوس أبو صالح 
لدراسات عن محمود شاکر . 

عسانى بهذا العمل أن أكون قد أديت بعض حق الأستاذ 
وة شار غل وغل تخ واا حن الأجان الفادة 
عليناء نحن الذین لازمناه فى ضراء حياته حين زج به فى 
السجن مرتين» وفى سراء آيامه. 


Kek 


لر 
OO‏ 


وی اق 


ت مس ے 
وَقصاند خرّیٰ 


ر فصائد الديوان ( 


ص e‏ رض و ِء و 2 و 7 
اعص ٤ع‏ م ییا شت y1 E E‏ )1 
واسی فی با یاځ ETE‏ ی کور رن سرا ر 


g2 


۾ 
2 
د 


رای بارع ف کرم لھم دلرد بترن اش ر 
اعصن را نین ٣ا‏ لٹ برش شت ل را RET‏ 


نی زار ات کر ی ر ات مِقَدَها سرا وى 
اصن اير و ی عق رضت مه اد رز کہ وال فا را 
عن شرب ف د زغ لی کہ مین ت ر 

انی سء بست ر E,‏ وئر غغ اطي ر 
ا صن الو ا و ار م الل ر می إ فصا د U‏ 
اعون ؛ شلا ب سز ب کا ر ادل الد رعا c‏ رار 
اعون ی لای ا اک ب الم ينح و و 
آعصنی انی < Ha‏ حر تئ ارآ ب اقرتہ ‏ 7 


~ رجهم 
ر ۴ 
1.4 9 4 


lS زا یر سبج نر‎ E 


۳۹ 


ہنی اران 


كتبت قبل القوس العذراء (المنشورة سنة )۱۹١۲‏ بزمن 


وازار i‏ رياح ف الدهر زئیراً پزآز EYD‏ 
اعصفى . . وانسفى. ا خبالا يساور الأقدارا 
اخصفی.. واراری۔. کالك غیری قلقت حقدعا شارا وت 
اعصفیى کالجنون فى عقل صب هتك اليظ عزْمَّه والوقار 
اعصفى كالشكوك فى مهجة الأعمى تَحَاطْمن حسة حيْث سار 
اعصفى كالفتاء ينتف الأوكار قا وصرع الأطْيَار 
اعصفى کالو اء صادمه الْعدر .. فأغضى إغضاءة ار 


E 


(۱) تعفی: تمحو وتزيل. 
(۲) يحور: يرجع . السرار: الليل الشديد الظلمة» يكون آخر الشهر. 


6٠ 
و‎ e اعصفى کالاسی‎ 
اعصفى وانسفی» فما أت إلا نعمة ت تنش الراب اقتدارا‎ 
TS عل عالَّم لَّم يکن وا‎ 
*# X# * 


اعصفی ی رياح ف بإعصار من ¿ المقت» جاحمًا هد .5 


يه ر 


کیف آبصرت ما ظویت ال بلیل» وما ارقت تَهَارَا؟! 

ەە مه سه E‏ 0 ئه وو و یر کے 
اشهدی: کک م جنونا يۇم خزيا وعارا؟ 
وخ e‏ تع ك 


ا 


e i‏ أكاذيب؛ ئاز 2 رفست ارا 
ومطایا تَحْوض فى لجح طلم برب لا سامون السمَارا 
واذلاءَ يشمَخون من الكبر وهم فى القَيود ی اَسارّی! 
ودمی لم زل تسیر اضطرآرًا. . فى غرور ينفى المَسيرَ اضطرارا 
وبقايا قرائس لم تكد بض حتى أحدت الاظْمًار! 


(۱) جاجم النار: توقدها. 


١ 

ودنايا تختال فى حرف البطش. . تحال الأقدارَ منها عَيّارّى! 
ت E E E‏ کی ر کو سے 0ے E‏ 
فن حياة مخبولة أسكرتها شهوات تبقی. . وتفنی السكارى 


وي ره oo‏ ے ےر ەرو ہہ 


کل شیء مسته یطغی . . قلا يرهد طعا ولا يعف ايار 


# #* #* 


مر 


اذکری یا ریاح کیف دسینت إلى مضمر الطَرَايً اقتسار 
ت ر الأحيَاء طرّا. . قَم ملك 2 عر تاظريك استتارا 


رەو 


من جاشّت فى حماة اون آمَال تَرَجُّى أن بلع الوصا( 


و 


ما ادت غر آئت الم ن تختال وتهدی الظلال والمطًان) 


منذ باحت بسر ہا الرهرة الأولی قاذکت فی کل قب أو 
ت سامت فی مسح الو اء ودارت بلَهوهًا یت 965 
و 


NENE ET 


(۱) الحمأة: الطين الأسود. 

9 المزن: جمع مزنةء وهى السحابة المحملة باماء. 
(۳) الأوار: حر الثار. 

. الفتخاء: العقاب اللينة الجناحين‎ )٤( 

)٥(‏ ذات طوق: الحمامة. 


۲ 


ا رت ° 


حتت فى ظَلْمَّة اللَيْلٍ ی ف الت ارا اودارا 


منذ وى على البقاع أبونا الشيخ حَيران لا يطيق اصطبَارا 
8ھ 0ر ° و ٤‏ رە ا 0 
مذ ألمت بأمَنَا نَقَحَة الأنشى فأغرت بشي خا الأخطارا 
ي ر ر ١ر‏ ا ی ےم ٤‏ ۾ رو يە 
مذ أصاخحت لك البرايا خشوعا. . فض فيهم حنينك الأسرارا 
وو ر 0 ی PC‏ م ے سے GG‏ 

اذکری کف . وانظری کیف أضحوا: آعبادا ریت أم فُجار؟! 

ہے 0ر 3 80ےے ا سر 


ساون قو لس ی > ثم يفنون. . عاجزین حیاری! 


# % 


3r 3 2 or 


انصتی یا ريّاح» صرخحة ۾ ملّهوف طَعين أفتى اللَبَالى انتظًارا 
هام يستنفض الغيوب وحيدًا. .میات جراحه لا توارّی 
کا ن فی دواء شقمَاء عاد داءً یدمی جراحا عذاری 
أفرارً من الجراح تداویهن؟ كل! أيقنت أن لا فرارا! 
سر جریحًا ر بالامك الائ وساقل: إن استطعت جوارا! 
عرق العَالمُون فى عَيْلّم الور قاطْما جهارهُم والس 


شرقوا ر قا بض ذیحت علْمَهم فَغَاروا عار 


(1) العيلم : البحرء والبئر الواسعة الكثيرة الماء. 


۳ 


¢ 


آین؟. .لا آين! يا رياح أجيبى» مزقى الحجب وانزعى الأستارا 


ەو 


من مجيب الاك كاهنة الآبادء فی یکل تقَادم دا؟ 
اد ع دا ار ااا ا فاعر اکتا 
سے ام o‏ د رو کن o‏ ر ار ص 
سکرواء فانتشواء هبوا يفون إلى هیکل البقّاء ابن ١٠!‏ 
ر م ے o‏ ا ا ر Bo e‏ 6 
أخلودا وحكمة» َم ظلد لا وآحادیٹ OEE‏ السمارا؟ 
ل ر ور و رەو وره و وەه ت ور ے 
مارد فی الثری تقلص عنه الشمس» يمسى ثرى. د ا 
f ¥‏ 


ر 


اسمعی یا ي من د يتاديك وقد اُرخت الدیاجی السَّارا؟ 
مهج تستغيث فى دعل الآتام قد أطبقّت عَلَيْها شغان 
قد رَمَاها اجار بالقَرَع الأَكَبَّر» باوج طَاغيًا رخا 
بأهيب يساب رهوا إا مَا حامر لتس أج فيها سار 
فتتة إْرّ فة إِلْر أحرى» همها ودكت الأسوآرا 


ا 


كيف ترجو النجاة فى مأرق ضنك وحيدا لا تستطيع انتصار؟ 


() الدغل: الفساد. 


٤ 


ر ے3 ر 


تبتخی EL‏ وکیف؟! وهل ينفع شئًا؟ ! اف ذاك اغترارا! 
نت فى حَورَة الالام تعيشين» فذلا فى الرق لا استكبَارا 


ہے ۶ ا و (M07‏ 


اشرب الكأس مزه لم تشعشع» تم ياك أن تمیدی خمارا 
اغدری . تافقی. اضلًّی . استبدی» خالطی الإثم واحملى الأورَر 
انت للباس قد خلقت. . فاين الباس إن كنت تفزعين حذارا؟! 
. 2 د °“ o2‏ ي ەم ٥‏ ع 8 ي د 
ا والجوارح رافظ ال امات غا 
HF‏ # 
آنصتی یا ریاح. .ما بشع الصوت! لد سار فى القرون مسارا! 
ع ڪه ت 0 ےه 2 4 0 ۳( 
احنينا. .آم صرخة» ام ياء آم CS‏ م عولة» م جۇارا؟! 
ار ا سے ت سے r‏ 0ے 2 ضر هة 0 ا 
آم تهاليل عاكفين على الأوثان عجوا ها وضجوا اعتذارا؟ ! 
اھ و حا ت آلا ف الدم اش | و هل | اسشا ٩|‏ ۲)0 
م زنر توالغوا فى ١‏ م المسفوح . . دفوا وهللو مسارا + 
(۱) الّرة: الخمر التى تلذع اللسان. المار: ما أصاب الرأس من ألم الحمر 
0 


(۳) المكاء: المتفير. 
)٤(‏ دقفت وار الطير: إذا دنت فى طيرانها من الأرض للانقضاض . 


1° 


هه وو 


آم مسوخًا م من العوآطف تعوى سرا من رنائها واحتقًارا؟ ! 


آم کشیش الشحتاء» همت وقحت» ونترّى لْعابهًا واستطًارا؟!() 

آم صليل الأحَقاد طَاشّت عن الكَظم قَخاضت إلى التشفى الغمَارا؟! 

ام هریم ادات فى صَحَب الَشوةء هاجت قرا الفَورآ؟ ٠١‏ 

أم وغّى السخر يّاتفى لَعَط الآلامٍ تستصرخ الدموع الغرارا؟ ٩!‏ 

ا ا ای ھی ا 
آم تايح خاشعين ا من خي ة إسرارآ؟! 

آم تکاذیب ؟!. . بل تکاذیب! هل صر إلا الهداة والأبررا؟! 

قد أرادوا آن يجتنوا لمر ا حيرات حلوا. . قصادفُوه مُرار!! 

*# % 3% 

انظری يا رياح . ا الطَرّف إد داز تم او ۲ 

ما الّذى تبصرین؟ اشاح فانین؟! مراراً E E‏ مرارا! 
(۱) کشت الأفعی کشیشاء وهو صوت جلدها إذا حکّت بعضها ببعض» وفحت 

فحيحا» وهو صوتها من قَمها. 
(9) الهزيم: الصوت» وهو للرَعّد خاصة. 


() الوغى: الصوت»› وفى الحرب خاصة. 
() التبار: الهلاك . 


و 


٤٦ 


ور ر oro is‏ ۶ وا اکا ی و ا ی سے 
وجدواء م اوجدواء ثم بادوا. . واحتَڌى تلهم فَرَاد انتشار 


3 ے ےه لہ س سے م 
۰ 


رر ت م ے 4ے اور ا 
وتمادى البقاء فيهم دواليك . .فشیء بدا. . وشیء تواری! 


° ~2 ر 2 ت a‏ 
أوغلوا فى الحياة جيلا فجيلاء وتجلى طريقهم وأآنارا 
رم ےر هوه و ل ره و ر ور س س ا ا و 
فمضوا يبدعون فى حيث حلواء وتباروا حضارة وابتكارا 


رر و 
۰ 


ما كماهم ما بلغواء فَاستطالوا. . ثم الوا فأسرفوا إصرآن 


و ۶ وو ەر ے8 و و و ا ا ر 
شغفوا بالخلود فى هذه الدنياء فأعطتهم الخلود المعارا! 


ر 0 و و ٍ ا 
عمروا الأرض زينة ومتاعاء ثم نودوا كق انار ادارا 
وي رك 


تم مروا. . أشباح فَانين» ما تملك فى حومة الىزوال قَرَن! 
o‏ وھ 0 er‏ ر 0 ore o‏ وه ہے o ٥‏ ی چ 
لم يکن غير خحطفة البرق. . إذ تبنى وتعلى » ولم يکد . . فانهارا ! 


ے 
ر ٥‏ رت 
۰ 


ل ها الإنسانايكدح للخلد. . وأفصى الخلود: كان. . قصارا! 
3% % 


انظری يا رياح ذا القَبَس الوهاج. . قد راوع الفتاء اققدارًا! 


(۱) حال الرجل: أعجب بنفسه وتباهى» من ايلاء . 
(Y)‏ بادر الشئ شادزة ویدارا: أسرّع إليه وعجل . 


1¥ 
عاش تحت الاطباق دعر قدعراء پتلوی قله انان 


رم ت 


کن رام منقَذاً رذ فی ۽ ظَلامٍ الأعمَاق ي ا E‏ 


ر ورو و وه 


لم زل دائا يقب تاعا ویحتال فی صفَاهَا احتفا N‏ 


صدع ال ا الکر یو اسر ی ن ٦‏ ی فاستطار] 


g2‏ ص ص 


ورای ا فشن من القرحة 2 آعم رای الظَلاَم تهّار! 
ف شی هذا؟! وما داك؟!بل هڌا؟!. ورات لحاظه استکبارا 


قد رآى عالََّّا مهولا من الَجهول» ع ا 


ہے ی 


لن یدری :أهم عى . . أم صدیق؟!!! آيبينو دل اراد خوارا 
م صمت ل رن ارزدراء ريت عنهم E‏ 
AES‏ ا ڳ“َ (Orf E‏ 


رھ ر ر ەوە ر ر رە ےو ف ازا 

كيف غرته نفسه؟! كيف ظن الغيب يلقى لثامه والخمارا؟! 

a‏ ك ا e‏ و @ > و‌ ت 

امل باطل. .فلو أسقر اليب لأعمَى بنوره الأنوانً!! 
FR #*‏ % 

(۱) الأطباق : جمع طب وطق کل شیء ما ساواه» يعنى تراكم الظلمات بعضها 

فوق بعض . 

(۲) يعنو: ذل وصغر» ومنه العانى» أى الأسير. 

(۳) الصا: : جمع صفاةء وهى الصخرة الصلبة. 

() الواغل : الذى يدخل على القوم فى طعامهم وشرابهم من غير أن يدعوه إليه أو 


(4#) ) 9 


E 
کان لدا ا لزم اغالا‎ 

الج عالك؟! .. ام عاك تام 
بن اتی لها فی الع ارال 

بنو بيك ف ا ر منزلة 


ے٥‏ د 4 


ره ي د 
عملف» وحب » وتقریب » وإدلال 
ص م 2 2 yT‏ 
وآنت› وحدك» منبوذ ومطرح 
و 8ھ E E E‏ ڪه ۶ 
تطوف حولك أشباح وأهوال! 
X#‏ # 
,2 ك a‏ 
يا ظامئ العين من جوع ومن ظماً 


ماذا بقاؤك؟! والإخلا ص قتال! 


(#) وعد هو اسم كلب كان يقتنيه الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل . 
(1) ظامئ: ضامرء قليل اللحم من الهزال. 


Fn oF 


ر ورت وو . 
هذا المشعث ذو الأحلام .. صحبته 


£ 


ت رە وي 


OV n 2‏ 
مم » وحوف »وحرمان ¢ وإقلال 
2 0 و ےو ‌ 
يعيش فى الأرض جثماًا وناظرة 
۶و م و‌ سے ورور ِ 
وروحه للعوالى الشم تحتال 
قد نابل الزمَن الحاتى فنایده 
رم ر و ا e‏ 3 
تصاولا . . وكلا القرنين صوال! 
ت ”° ەر o£‏ ۶ 
وعاش فى وحدة الرهبان معتزلا 
ت ا ھم ۶ 
له رفيقان: آلام وأوجال 
سے 2 وہ ہے ر ګګ 


هماهم» ومنی نىفس» وتمتمه 


o‏ ر o2‏ 0ے 
ا > كبنات السحب AEE‏ 


(۱) المشعث: يعنى محمود حسن إسماعيل رحمه اللهء فقد كان دائمًا أشعث 
الشعر مغرقه . 
)¥( هماهم : أصوات لا تكاد تبين . بنات السحب: أمطارها. 


N AE. 
ر الحياةء ولا تَنها‎ 
ا تراه عا ا . قلق‎ 


کان به رضت فى الأرض آغلال 


ا 


إذا السا قد انشقت 2 بصَاعقَة 


ەر ت ۶ 


ر 
ا وبرق» وتخطيف واد ذهال!! 


چ کی ر 


0 رە ۶ 
ونت تخلد اعرا و 


رو رەم ا مه د مه ۽ وو 
نرد دږ ك للخيشوم تستره 
بے ھا ےرم ٍ ےه 0 
عجلان ترجف! ما للهول إمهال! 
# ¥ # 


(۱) النقيض : الصوت. 


)۲( تنکبها : حذف إحدى التاءين› وتنگب ا حاد عنه وتحتبه . 
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يا رابضًا حیث لا لحم » ولا حدَب 


رميت نفسك فى مظلومة خشعت 


لما اسبد ها برس واطان 0 


م ار رع 0ے 


حديقة !! زعمّت عيناك نضرتها 


ەر مەي يف 
فخلتها .. وهی أعراد وأجذال! 


ويا لها َضرة! من سحر ساحرها 


ےم 


وحَولَهًا و ا وأطادل!! 


سے ر 0ے 


ما بين كهفَين يأوی فی لامها 
ےم ٥ر‏ 3 کر ر 0م (Y‏ 
شیطان شعر له نفث وبلبال 
راا قَتأتيهملَمََْة 
شعقا. . لها فی واحی الکهف زلزال 
(1) المظلومة: الأرض التى لا يصيبها الطرء يعنى أنها جدباء . 


() النفث هنا الشعر»ء سمّى كذلك لانه كالشىء ينمه الإنسان من فيه كالرقية . 
البلبال: شدة الهم والوساوس. 


oY 
ره رو‎ o5 0 3 ر‎ 2 
وسح الأرْض أردان وأذال()‎ 


م ت و د e‏ 


جن ترنح من سکر ومن نصب 


فی ضمير لر ضلا( 


2 ت 


ی ئ مر الریح ں۲ 
حمر الُيون كان النار مشعلة 
لها بیص ¢ وتَرهيبً ¢ وا0 
كلا + ولا واا الارجاء اة : 
هګ fe‏ هھ ر ° و 
غيظ وار › وإقدام »> وإجفال 


جيش تجمع جرارا . . إذا أخحذت 


: ے م رر ەوە ى ەر و 
فته الرفي حخ فصعت امك واشال 


(۱) الأردان: جمع رذن: مقدّم كم القميص . 
(۲) ترنح: حذف إحدى التاءين . النصب: التعب. 
۳( الأوشال: جمع وشل وهو لاء القليل . 


\or 


چس 


و 


EE Ey 


A 


تّمت . لا شى! إلا صائد. عجل 


م کو ر 
لَهقَّيّان: نظار وبذال 


ا 2 


اا ا هذا ساحر فطن 


ا الشوامخ اه الما خا رة 
كط رة الف ي مال اال 
رەم و و ەر ے 


A RET 


\ot 
a 


رل ےہ 


له عَلَّيك تَميمَات ا 


E 
اسا سنت يلو‎ 
ر کالهامد اضر‎ 


0 


و ر عر مان 


ت ا 


چ ۲ھ 


كما س بارال وال 


(۱) الوم : الضخم. 
(۲) النبال : صانع النبلء أما الرامى به فهو النابل» ولكن الشعراء جاءوا بكل منهما 
فى موضع الآخر. 


1oo 
EE: ر ایو ا ا ر‎ 
رئ الظلال رال ة مف عة‎ 


و 


لَه في المت ا وتنقَال 

الها الجن . . تَخطو فى مسار بها 
والريح ساكنة» اا ول 

كب ينر ما فيهاء ويقرؤها 
TT‏ الجن دحال 


# % ¥ 
2 ر هه ره ر وور 1ے 
يا وعد! مالك قد اأ يت منتبها 


و ء۶ ا ا 3g‏ 

كاف تخ ااا الل مال 
ا ا ر ا e‏ 
تظل فى غتابة جرداء مس ت غا 


ر تصغى › كنك للش غار خیال! 


)١(‏ النفث: مضى شرحه فى هذه القصيدة» ص: .۲١‏ والهسهاس من الكلام الذى 
لا يفهم . الشجراء: الأشجار التشابكة» وهو مفرد يراد به الجمع . 


۱٩ 
ك زمَاز ا‎ 
حتّی کدت تختال‎ .. u 
عَلمْتاحتى سيت الطبع» > فانتقضّت‎ 
قواك .. والطَبّع ول‎ 
ورحت تبغى بيَائًا عن مسعلعَلّة‎ 
فى التقس» إضْمَارها هم وإضلال‎ 
هزتك حى حلست اللَفَظ محتفرًا‎ 


ی کک ا م م e‏ و 
ولم تَر جَاهدا للنطق تحتال! 


4 ل ترج ولَقَلقَةَ » 


س بے 


ولان مُتاجَّاة وإهلال 


(۱) الزمازم: جمع زَمزمة» وهو صوت خفى لا يكاد يمهم . 
(۲) احتفز الکلب: استوی جالسًا على وركيه . 
(۳) اللقلقة: شدة الصوت. وكل متكلم رفع صوته أو خحفضه فقد اهل . 


oY 


ر رە 


فانتاب لحييك من طُول اختلاجهما 


سے ور و 


بحر من شدقَيه قَول! 
2 ص ت .0 و‌ 
تروی ا و ر ت 
سے ك مه ي چە ر و 
فيه خحيال » وتصوير › وآمثال!! 
N ES‏ 
ر ٥ے‏ ت @ے { 8 ت 
م یات قَبلك لا عَم ولا ال! 


ر 


بدلت ما اورت الآباء و آزل 


ا 


0 الإد: الأمر الفظيع . 
(۲) بصبص الكلب : حرك ذنبه طمعًا أو خوفًا. 


۱0۸ 
اما ف وا ا 


و اا و 


و من الخلد هاربة 

راح كَريَاض الد محلال٠‏ 
حتی إا سكنت نفس » وهدهدها 

طول التتاغى» ا وإرْسال 

وتاعس الطَرف إغغضاء ات 
بت إلبْك من الأدشّال سّارية 

عقارب وان ۰ اال 


رر ەر ے 


اء ونهشا . . فما تنفك من خبل 


لسم فى الدّم إضلرام وإيعال 


َد 


(۱) أرض محلال: تجعل الناس يحلُون بها لسهولتها ولينها . 
)۲( خا الشىء: حدته وسورته» وأصله فی الخمر. 
(۳) أصلال: جمع صل» وهى المحية التى تقتل إذا نهشت من ساعتها. 


10۹ 
ا َهَا! ولخلق كلما اموا 


ہے ے3 
. 


تفارسوا بوب البغى او صالو٥‏ 
Rd er “ e‏ ٔ 
کم ظالم عب كأس الظلم طافحة 


e‏ 7ر 


@ر ے قو ار 0ر ۶ 
ثم انتشی وهو تیاه ومختال! 


ت سے ےر ر م ەر رغم ۰ ر 4 
په و ° و روو وه 
فانشبوا حيث لاقواء لا تروعهم 
N‏ رو ووت وي 
عتما اراغوه سات E‏ 


سے ےی 


توالَّغوا فى الدم السفوح عربدة 


ت ەرو ەر م 
کأن اشا صهباء رال 


و مر ا ةه ےم رر ى 
وڅ و ى ۶ 2 و‌ 


(۱) تفارسوا: افترس بعضهم بعضا. 

(۲) أراغ الشىء: طلبه. آمات: أكثر ما يقال فى جمع غير العاقل» ولكنهم أحلوا , 
كلا الجمعين: أمهات وأمات محل الآخر. 

(۳) ولغ : أصله فى الكلب والسباع. الصهباء: الحمر. الجريال: الخمر الشديدة 
الحمرة. 


و ت ه3 ۰ 
فاا العقل :رر وة 
ے ے۰ 2 


روا وضلالات) وأثقال 
و م مه ويه ي و 

والعمر والعيش أغلال وآکبال! 
* #* #* 


ون او هذا شاعرٌ ظلمت 


EE 


ےہ ° و ر3 
د ا o‏ ر و م 
حلا اللؤم تمنلنق وإدغال() 


(۱) أدغل فى الأمر: أدخل فيه ما 


۱٩۱ 


ادى الى ف اة 0 
رص و ت ت 2 ےم ت 
وناسك مجر الدنيا وانكَرَّها 


9 


فة من عذاب الله إعرال 


تراه بخ شع فی ماله رهبا َه 


م ہے ےر 


وبين جیه OEE‏ ومنستال! 
اسم . بام الحينين مسۇتلق 

کا ترقرق فن الخدران لال 
حلو الحخديث. .كان الاح ما شَربّت 


اناك والوة انام واظلال 


)١(‏ الْلَمَعة: الأرض يلمع فيها السراب. الآل: السراب. 


0) 


ەو وو 


2 وره 2 o‏ رو )۱( 
غدر» ولؤم » وطغيان» وإسلال! 


# % 


ت يوه 


2 چە 2 
کانهم من صقاء ء الروح اا 


ا ےر ٥ر‏ ہے ۶ 


ر e‏ فِی‌تواحی الأرض»والتمسوا 
n‏ )۳( 
gr‏ 


اریت ين يديهم حلاقها 


کک OE‏ ا ا 


سي رو ر ا وه وو و 
فاشرفوا کالذری نلا فأنفسهم 


(۱) الإسلال: السرقة. 

(۲) الأبدال: الأولياء والعبّاد. 

(۳) تحيروا: ذهبوا وجاءوا فانتشروا في كل مكان»ء وأصله فى الماء الكثير. 
واستنفض الناقة وما أشبهها: استقصى عليها حلبها فلم يدع فى ضرعها شيتًا 
من اللبن. 

. الختال : الخادع‎ )٤( 


۱۳ 
اة أرانكف منهم؟ اَم راهم 


ەه ووره و 


فی حیثرعب الصدىللصوت عذال؟! ۰ 
په وو 
فأرضه خت ة الساريين - معوال 
رجت دت اة الق اة 


ت 2 ەر ۶ 
ارلھها عن ذرى الآغصاأان تزوال 


و ٍ © a‏ 
إل جوی حار الساعات زوال 


E 2‏ ې کر م AS‏ 


حيث الَمَادير ألْقَاء مبعتثرة 
من حول شيخك والأيام اَهْمَال(٥‏ 
م ره و رم وو e‏ م وو 
E Na‏ 
(۱) الالقاء: جمع لَقّى» وهو الشىء الَلْمَى المهمل لا يغبا به. أهمال: كأنه جمع ٴ 


همّل» وهو الشىء المتروك الضال» جمعها أستاذنا - اقتدارا فی ر 
مثل: قَلّم واقلام. 


۱1٤ 
وو ي و ا‎ 
هم الصديق» وإن جاءوك فی زمنِ‎ 
و‎ 


ص ص 


فا تتس إليهم» وخمّف من لَواعجهم 
سے 4ے ےه ےق ھر 0 ر 3 
فأنت أكرم . . والمفضال مفضال! 
¥ # # 
So”,‏ و 8 ےھ سے ے ص ٥‏ 
وعد! حيیت من ذى نبحة فضلت 
۶ ت ت ھ رګ ت و 
نطق الحلا .. إكرام وإجمّال 


کت اناوه لا کر ول ال 


ےم ر E‏ وه ي 
وجگت وا E‏ 1 
ص رت ت 


م ورو 9 وت 


مبصبصاًاء› ك 


وو 


و E ll‏ ل 
)١(‏ الخب: اللئيم المخادع . 
(۲) الساجور: القلادة أو الخشبة التى توضع فى عنق الكلب. الخال: الاختيال 
والتكبر . 
(۳) بصبص الكلب: حرك ذنببه طَّمعا أو خوقًا. 


11 


ا ع 
ترنو إلى صدع أرخى مبيضة 
ےو و 


تاح اهر د والایام وال 


2ofo 


انظ بائ كور الجر لَنْحَّه 


2 


ت ي ك 2ے 
4 * و . 
يرف فيه شعاع من قريحته 


ر 


ذا E‏ الآراء ا 


امل الس خر في الى نامل 


النار وا واليكف سال 


مە و ت عه ^ (Yn‏ 
صعب المراسء ولا يثنيه عقال 


ر م 


E 


مغرد فی ضّمیر اللَمَظ ن 


¥ # 3# 


(۱) الدع : الصلّب القوئ. اة : : الوب بيضه صانعه» أی جعله أبيض . 
(۲) العقّال: لم يأخذ فى قوائم الدابة . 
)۳( الزجال: الذى بالغ فی رفع الصوت» وخص به التطريب .. 


ووی ! 


٤‏ رم ت 2و 
لا تعودى . . أحرق الشك وجودى. . لا تعودى 
8 
اذهبی ما شئت ت ۰. . آنی شئت فی دنا الخلود 
ّ ا 
واتركى النار ‌ أورقدتهاتقضم عودى 
رە 


هی برد ولام یتلظًّی فی برودی! 


فاسحدى فى شقوة الروخ:: ولکن . . لا تعودی! 


g 2‏ 2 و 
ت و ت و ت مه 
وأنا سائلك الميران عنهن وعنك 
e.‏ ر 
فأجیبی» واذهبی إن شئت . . لكن. . لا تعودى! 


%# % #* 


1¥ 
ا ر و 
اللظى زادى!! فهل ينفعنى زاد مميت؟! 
ر وو و 2 کو و ۰ر و 
اللظطى روحك؟ أم روحی سعیر مستميت؟! 
3 ت . 4 ا ا o”‏ ٍ ء۶ 
كلما مرت به النسمة من وجدى حييت 
ەو ا و 
آھی تحیینی إذا بت ری أم تميت؟! 
خبرینی» واذهبی إن شئت. کو . لا تعودی! 
9% % 
0 2 4 2 ر و 
آنا کاشّار E‏ ا 
ڪ و وه وم 
چ 2 E E‏ ڪه ۶ 
L ۶‏ ء £ 2 2 ٤‏ 
آنا حی ولا ادری. . ام الجی الماد؟! 
ا واي إن شئت . AY EE‏ 
% #* 
: ا 2 و E e‏ ن 
هده E ET‏ 


E 


م ت ك 3 2 


۸ 
a‏ 
فإذا وردك وای .واوا کار 

اسمعیها» واذهبی إن شئت. . لکن. . لا تعودی! 

* #%* #% 
آنت! ما آنت سوی شکی فی طول حنینی! 
كل ما فيك من الآوهام حق فى يقينى 
المنى والوجد والصبوة نبع من ظنونى 
انت إیانی.. بل کُفرئ.. بل آنت جنوني! 
آنت. . لا آنت! اذهبی إن شت . .لکن . . لا تعودی! 
# # 


2 ء۶ 


0 ت 2 
ماسمائی؟ هى إظلام ورعد وبروف 
ٍ هه 1 #ء ك 3 
لا آری ىجچمی . . ولا فيها غروب او شرو 
Ee‏ 2 وو 2 وه ي و 2 
صخب يهدم بنيانى.. ورعب.. وخفوق 
ت 2 و : ۶ ت 0 3 ر 2 
وومیص هو فی روحی حریی وفتسوق 


(1) الصفاة: الصخرة الصلبة. 


۱۹ 
اشهدی» ثم اذهبی إن شئت. . لکن. . لا تعودی! 
#.# 
ت £ ےم o٥‏ یګ 3 ۶ 
ثم. : ما أرضی؟! زلزال»› وجدب» وصدوع 
e‏ ر و ور م 
فما ايفتال آمالى.: واشسواق تلوع 
هذه الأوهام من حولي أطياف تروع 
ت ٴ ۱ , ك 2 ر م 
أله ت اى إو لکن ل وديا 
+ %*% %* 
ےه 2 
حیرتی فيك وفی نفسی من طول انتظارى 
ره 2 oi,‏ 
ت ۶ م ° 
تشتكى لليل ما تلقاه من شمس النهار 
و ۶ r‏ وو 
لا كؤوس الغيث تسقيها. . ولا الموت يوارى 
اذهبی . . ثم اذهبی إن شعت . . لکن. . لا تعودی! 
# # #* 


)١(‏ الذَرة: النملة الصغيرة. 


E ED E E 
الأفاعى الف والوّحش الضواری من صحابی‎ 
ی ت او یی روعي وإهابی‎ 

فال واسالی کیف رأتنی. . لا تهابی 

اسا وای إن فقت لکن لا ودی ! 
+ + %* 

AND ES 
1 وه 2 ت ا ەو ك‎ 

مهُجتى.. أم الخصام المر. . مهد التزوات 

خلقت لليأس والبأس وطى الحسرات 
وارتكاب القَرَّح التشوان فوق الكَبرات 
لا آبالی. ‏ فاذهبی إن شعت : لکن. ؛ لا تعودی! 
FF #‏ # 


ت ھ4 ° س وھ 
ما دمائی؟ ! ھی أشواقی من جرحی تفيض! 


0 الصم: نجع صما روعي الأفس الا تيب الرافى» 
(۲) تشتف : اشتف الشىء: تقصى شربه حتى أتى عليه. الإهاب: الجلد. 


1۷1 
RS‏ و 
شعل ذابت من اللذات. . اوو جد وه 
ت E‏ 
SE TE‏ 
وه 0 
آنت جر خی . . فاذهپی إن شئت . .لکن . .لا تعودی! 
* % #* 
ەر و ي ر و ر 
SS i‏ 
و و 


0 ت ا 


ا ا اکر وهم وضّياع 
ايت لا فی التفين هد ونزاع 


انصتی» ثم اذهبی إن شت . E‏ . لا تعودی! 


(1) غويض: كذا بالأصل المطبوع» وليس فى اللغخة مادة غوض. وظتى أنها: 
غريض» والخريض الطرى الطازج العذب من كل شىء. 


¥۲ 
کل مسا اعا او ارو قد الت مش 
اهدنی . . أو لا. .لقد ضعت. . قَغْبيا ای 
لا أبالی. . فاذهبی إن شئت. . لکن. . لا تعودی! 
¥ # 
انت يا تجمی کالڈکری.: عَذابً وارتياح 
فير ي بو وقد قفرم آمالى الماح 
لكما فى التَفْسٍ أضواء ندَئّيها الجراح 


ور يو 


هكا السعة.. إذاما لامه تخس مغاح! 
نت تجمی. . فاذهپی إن شئت . .لکن. . لا تعودی! 
*# # # 
ساعة فرت إلى الذكرى. . إلى غير مَآب 
جلى كالئلود العض فى برق ال باب 
E‏ 
مَرقیه» a‏ شئت. . 4 8 


# # ¥ 


۱۷۳ 
هلك الماضى!. . أمَا تَهلّك ذکراه فتفتی؟! 
هو مال الح فى دناه يحخویه ليّغتی؟! 
أم ثمَار الحمْر قد أنضجها الشوق لتجتى؟! 
آم و نے انلق ی رخ وا 
لست افرى ا . فاذهیی إن شئت. لکن لا تعودی! 
* # ¥ 
هذه الاعات نساب كأن لم تَكن! 
E‏ غابّت فی a‏ الرّمن 
قية الأكرى أطارت حَيّة من و سن 
فارتنى القَلْب توان , ا 
فتنة الماضى! اذهبی إن شئت . . لكن.. لا تعودی! 
# ¥ ¥ 
اه الجن جلت لی.. آرآها وتّرانی؟! 
وسوسّت لی الشك فی صمتك عتّی کی أُعانی؟! 


() الوسن والسنة : النعاس من غير نوم . 


1۷٤ 
E E E E 
ھی کن مل اسشاغی.. وق فی خان ؟!‎ 
لا تعودی!‎ EA . . اأص دقینی» واذهبی إن شئت‎ 
% 
من الإنس تا ا ام ت افلا‎ 
ھی منهن التى تختل ع قلى وتغول؟!‎ 
مل الاش باح فی شک حدر ورول ؟!‎ 
E O OE 
فإلى الجن اذهبى إن شثت. . لکن لا تحودی!‎ 
# F# 
دگری تلك التی تخفی عَذابى واحتراقی‎ 
i REE هی آذْرّى منك لا شك..‎ 
8 ااا فال تَجاة من فُواق‎ 


تر هلك . 


Vo 
ودر اا عل جر هالت باق‎ 
دکّریها» واذهیی إن شئت. . لکن. . لا تعودی!‎ 
3% 3# 
لا تعودی . . أحرق الشك وأجودى. . لا تعودی!‎ 
ك > فی دنیا الود‎ ET اذهبی ما شئت‎ 
أوقدتهاتَقضم عُودى‎ E وا‎ 
هی برد ولام يتلظّى فی برودی!‎ 
فاسعدى فى شقوة الروح. . ولک لا تعودی!‎ 
2 3% 
أنا. . لا کنت» ولا کان قصیدی أو تشیدی‎ 
عة تملى على الأكوان آلام البيد‎ 


آنا فى الرق ا امان ES‏ اليد 


۷٦ 
قات السُّخر تساب الأافاعى فى رُقَاها‎ 


هى بنت الليل والأوهام. . لکتى آراها 
و se‏ ي ےم ٠‏ و‌ 

كلما نازعتها السير رمتنى فى خطاها 
ات الا فا قعل ىروي مناه 


انفثیهاء واذهبی إن شئت. . لکن. . لا تعودی! 


الشذى والمسن حراس على سر امال 
ابوا رر ی ولک92 اانا 
فأنا الثار.. وکالتار ا ان 

لا أبالی. . فاذھبی إن شئت. . لکن . . لا تعودی! 


# ¥ K* 


VY 


TEE‏ او 


نشرت بمجلة الزهراء» الجزء الثالث فى ربيع أول ١٤١١ه‏ 


آمط الاسف ف اغا 


8 


اذوب a‏ ترات نحوه 


0 Ee 


و الأعداء م HE‏ 


ف الأعداء م فاضٌ على 
قد الادا س ل 2 
يا سبيك السام فی مصبحه 
ترسل الشمْس طويلاً نُورَها 


() الحم ر 


سبتمبر ۱۹۲۱م 

إك الوم لموهون منين 

ونای عنه. . وقد عر القطين() 

دحلوا الأرضدخول الفاتحين 

عزة التصر ولا الفتح المبين 

خدعوا الناس و الجاهلين 
2 


ساجداً فرعون فی ضعف ولين 


جانبغضومجنون ا 


د بك الله محمود الأمين 


ت ت 0 ت ۶ 0 
وسبيكالورقفى وقت‌الكمون* 


فنرى فيك سيوف القاتلين 


(Y۲)‏ ج , سعلاة ة وهی الغولر 


(۳) جن التبت: اعم واکتهل . وج النبت: زره ونور . والعرين : الشجر. 


() السام: عروق الذهب فى الصخر 


. المصبح: الصباح . الورق: الفضة . يراد 


كمون الشمس فى كبد السماء ساعة الزوال . 


O» 


۷۸ 


ع م وهي وو 
اوقفوا سی رك سجحا قر) 
و6 


قَسّمّا. . حقًا لئن طل دمی 


أجد المت صبيباً 


(CY. 
و چجی‎ 


أجد الموت كؤوسًا قَرمَىً) 
لك تفسی وحیاتی وقوّی 
آنا ١‏ أحفل ما ع 


(YY A 
E 
(0) م و ەر ° ت‎ 
تزدهی مستصعب الرأی‌الوزین‎ 


و 5 
والإله القادرٌ البارى معين 


# # #* 


ےه ےه 
۰ ۰ 


ر فزغتون وهاشان ا 
نوت فی الأيام لاتلوى على 


ٴ م ت ي 2 (v‏ 
وأبو الهول حزين مخرب 


(۱) سار سجحًا أى: مشى مشية سهلةٌ. 


(۲) الوتين: عرق الحياة فى قصرة الإنسان. 


(۳) الصبيب والجنى: العسل والشهد. 


فى دمن مائك الجارى العين 
(Vs 4 ٤‏ 
دارس الدار» شعت السنين! 


ەم ك 
دمعه 


فی نله سکب هون 


ت 


)0( الراجح . 


(WV‏ جمع ترقوة» وهی من جسم اللإنسان عند المنكب. 
(۷) من قولك: أغرب الرجل - بالبناء للمجهول -:أشتد به الوجع والمرض. 


۱۷۹ 
دامح وَجدا على أنحسنا يقلب الكف ظَهورا لبطون 
فتراه شاحاا منضويًا قد براه طول تهْطال الشجون 
سمل الدهرٌ عیونا آبصرت تصر موسی وهو لله أمين 
سمة الدهر يد الدهر و السمّلفىالقلب عيون 
رة أو عَبَرةّ تجرى على اسجحالحد وما الدمع ضنين 
لم یکن للقلب فی مَسکنه E‏ 
ونی لو عل فی آغلاله ‏ لم یکن حیسوی‌قلبی رون( 
*% # # 
يا شباب النيل لا تسعوا إلى معول الهدم» درا الهادمين 
مجدکم ضاع» وما خلّف من کک امالكين 
ليس بالصل ولا القلق الذى يبع القوم إلىأرض النون“ 
STS‏ افطعوا جرتومة الداء الدفين 
تخذوا «التجديد» درعًا ا ا ا و الكاتبين 2 
(1) الحرون هنا جعنى الشموس الذى لا يقهر. 
(۲) الصّل والفلق: الداهية الذى لا بعلب . 


(۳) هذا البيت تفسير لما قبله. أى أن الداء الدفين يحسن قطع جرثومته» وهى اتخاذ 
الملاحدة التجديد درعا مانعًا صولة الحق . 


A۰ 
: ا‎ 
لیس باحق سوی‌القول الذى‎ 
ەور‎ 


ا يقدمها 


5 ل 


لا تروا أرض 
هزون الد 
ت ہو ر 
جعلوا«الدستوراترساً دونهم 


= : ۶ 8 ۳ 
بری «الدستور»من ظنتھہ( ( 


% #* 


مم الإسلام لم يق لكم 
كنت للدهر قريًا قدا 


٤ ° 
۰» لست‌آدری‎ 


ء۶ 


دول اق افسي عه 


(۱)( جلله : رماه على الأرض صراعًا. 


(۲) اللجب: الجيش يوج بصوته 
(۳) التهمة. 


یحطم الخو ا ١‏ ۰ 


دل الباطل بين 


e 2‏ ك 0 
أًجب الحهل وجيش الغاصبين"“ 


عَملة الناس ا حاطمین! 


أقَهّدم هو فی عم ودین؟! 
ليس فى «الحق)محاباة البنين! 


3# 


غي رمَجد جب تبکیه‌الشنو ن 


و الكفرٌ بوضًاح او 


أمدهاكم مادهَاالدار الشطون؟ © 


وال الف رواخر الک 


. جب: انتقص . والشئون: مجارى الدمع‎ )٤( 
' يشير إلى غمامة الإلحاد التى تراءت فى سماء الإسلام الصافية.‎ )( 


(1) الشطون: النازحة البعيدة. 


وهو و۶ 


بلبل ال دعاكم دعوة 


يا فؤادى. . قَلَقٴٌ ما بك أم 
ECE‏ 
خحفق القلب بعقالاته 


٠‏ ت 


CEN a 


1۸۱ 
ا (VV‏ 
أسعدوه للاتلوذوا بالدجون 
ا Me‏ 
غادرتنی مررالقلب الركين؟! 
خحفقانالسيف‌فی الحرب الزبون 


کر ملغ َيل الرأى أفين!“ 


# X* #* 


إیه يا مصرٌ! وواهًا. . فالبكى 
درف الدَمْع وغتاه الشجى 
وغدا أو شيعه ألْقّى على 
E‏ الرء إل :الب الذئ 
لست أبغىالخمر دينًا. . إغا 


رص e‏ ت 9 ۶ 0 
ف القلب وازسال الان 


(V’ 2‏ 
یوم حینی سو ف آلْقی‌بعد حن 


(VW. 7 » rEg 
محکمالأعوادفی ثوب جرین‎ 
يأل العالَم دَهْرَ الداهرین“‎ 


هة انر ملدفاة اتون ا 


)۱( اللإسعاد الإسعاف والمساعدة : والدجون 5 الإقامة 


(۲) الثابت الذى لا يتزحرح . 


(۳) العقالات :الأغلال 


)4( الملغ : الأحمق الرأى . فيل أفين : وصف لضعيف الرأى . 


0 الأرسال جع رسل» وهی الجماعات. 


(0) الحين: الموت. 


(۷) يقال أقمت به شهرا أو شيعه: أى نحوه. الجرين: المحهدل مزقًا . 


(A)‏ الريم: القبر. 


(۹) الدين: العادة. نهية الخمر: غايتها. 


1A۲ 


و ی 


ك e”‏ سے o٥‏ و ہے ° ر ل 2 ت 0 
عفة كالميسنانى وهت وحياء لا يرى حتى يبين 
SS Is‏ 
N,‏ 

2 ر ی وش ۳ 5 a‏ 
ویبادرن إلى السوق ضحى يترجرجن مع الكفلِ البدين 


# %# * 


0) 


تصح الناصح قَومًا كبوا سن الجد وناموا ھائ" 
ا الله لهم. .هَل علموا . أنللمجد رجالات دهين؟ ٠!‏ 


ا ا و الاو 
ا ودعو ء وحر 


# # * 


9 الاي سي إلى جات ب امراق ابت اها الاب هة ب وز 


يىعد . 

(۲) الطنء: الريبة . والُهُجر: الفاحش . المواتاة: الوصل. والخدين: الحبيب. 

(۳) نكبوا: عدلوا عن الطريق. وحذف حرف الجر اتباعا للفصيح كقوله تعالى : 
لوإذا کالوهم أو وزنوهم يخسرون)»أى: كالوا لهم أو وزنوا لهم . والستن: 
الطريق . 1 

. دهين : جمع ده» وهی والدهاة بمعنى‎ )٤( 

)٥(‏ علز الداء: ألمه. والحراز: وجع القلب. والأرون: السم. 


1A۳ 


(N) (AA و‎ RI 
ل لور واچ(‎ 


نشرت بمجلة الزهراءء الجزء الرابع فى سنة ٩٤۱۳ھ‏ ۱۹۲۸م 


۶ 2 e o 
تجم كقَلّب الْحب يضطرب‎ 
وھ‎ 4 FSAo و‎ 
كساه فجر النهار بردته‎ 
E E 
ke o E 
غضبی‌ونارفی‌ صدرها سعرت‎ 
و و‎ . 
تزفر فى برده بألسنة‎ 
تأبی عليه ان ضمها فغدّت‎ 
ر ا و 2 ت ر‎ 
هى تشب النيران تأكله‎ 
2 os 
يا ويل برد النهار من شعل‎ 
۶ 6 


يدعو سوا الدجى ويرتقب 
بيضاءَ تَطْوّى بنشرها اليب 
امت وی دازا ا 0 
وا کار ل ا الب 
من نارها فى الحجاب تلتهب 
عن أعين الناظرين تحتجب 
جرف ا رال 2 


وال دي اة الف 


)١(‏ هذه كلمة فى صفة مغيب النجم فى بحر النهار» ثم شروقه كالظافر فى جو 


السماء. 
(۳) تتسقط الحطب وتطلبه. 


1A4 


٤‏ ر 


e 


ویحرق البرد ر فتری 


واللَجم باد» كأنه اة 


0 
وجسمه فی سواده عری 


ما غدا ظافرا» فريسته 


فيْصبح الأفق كله لهب 
سلاب "یكی قدنالها الم 
ر و 


ا الطرب 
ما تبرح الجسمهذه الست 


وو 
تبرق عيناه. 


و‌ 


جا ی اهار کت 


# # ¥ 


أقبل هذا النتهار يطْلبّه 

أن حرق السرد رده غا 
‌ ت 

یحتال فی ثأره فسىء به 


ر 0 وو 
فققال: بردی سجن أجدده 


و ر ي 2 ر د 
والشأر غيظ يحثه الطلب 


(EY 0‏ 
ا وټ 
e‏ ود ت 


ےم ے2 


ا حتی ر 


# * #* 


N 


(۱) یخالطه فیغلبه. 
e)‏ ۳( السّلاب والسلب ات شود 


or و‎ 


خصوم لهو 


أما يمَضى المزاح واللّعب؟! 


± ا ا 2 
شؤونهم عجب ! 


تلبسها المرأة الحدةً الحزينة . 


)٤(‏ اهتضب فی الحدیث : : اندفع فيه دفعة بعد دفعة حتي يرتفع الصوت. واستعیر 
هنا للإغراب فى الضحك آنا بعد آن. . حتى يعلو هزءا وسخرية . 


(0) حيلة . 


»( یشرده : یطرده. 


1A0 
و‌ 2 سے ‌ ر ر‎ 


ر 0 و 
شنت وجه ك » وبادرنی » فیماأری» مسرع »هو الغضب 


وه وي o‏ و ك 


يا صبح أعينك حيلة أفلا تمم قولی؟ لعلّه أرب! 
کن نت بجا بطم فالا واجعلنجومالسما هى الحبّب 
وا اک عات “ا ا ا ا ا 
فمالهاثائرلمقتلها وماعليهاباك ومقَحب! 
3¥ #% 
عَجّل٬فقد‏ غالنفسى اللعَب ‏ وصاد قلبى فى غرة وص 
كذالكً جل الانام أحسبهم هذى أحاديثهم. .وذا أرب 
لاعت ماه مارب شع .بل تاش إلك مل 


# ¥ ¥ 


(۱) کرهت . 
() الوصّب : الوجَع والمرض. 
(۳) شعب: متفرقة› ليست على أمر واحد. 


۸٦ 


کار کوک ت ٠‏ 
کرک ! 
5 ! 
نشرت بمجلة الزهراءء الجزء الخامس فى سنة ۷ھ 1۹6۸م 
تصحیح (إعجاز القرآن) للباقلانی ویعتمد فی . 
التصحيح على صورة شمسية قدمتها له» منقولة 
عن نسخة قديمة من هذا الكتاب . فلما أزمع 
السفر من القاهرة إلى مكة أعاد إلى النسخة 
الفطوغرافية»وكتاباً آخر مع خادمهم شفيق 
الحبشی . . وبعث معه بهذه الكلمة البليغة : 
e‏ محب الدين . . 


سلام الله عليك ورحمته وبرکاته . 9 


)١(‏ محب الدين الخطيب» من كبار الكتاب الإسلاميين ولد فى دمشق وتعلم بها 
وبالآستانة. استقر بالقاهرة وعمل محررا بالآهرام» وأصدر مجلتى الزهراء 
والفتح . وكان من أوائل مؤسسى جمعية الشبان المسلمين. توفى سنة ٠۹٦٩۹‏ 
انظر ترجمته فی الزرکلی ۲۸۲:۰ . 


ها ك القطوغراف وهاكالمسند 
اقرف الغمد ولا ما يغمد 


ون فن الط هدى لا تمد 


و وو ور وو 


ضياء عقل بوره يجدد 


ص وو 2 ه۶ 


0م 


وهو على الدهر مغير منجد 


20 رر 


ف ا ا ا هه 


وھ ت 


AY 


O SEE 


ر 0 رو 


لو کان ندری ان کا ع 


لولوة تحت الضيًا تَوقد 
ری ٥و‏ 
ا دة يد 


e 2‏ ء۶ 


ا ر ا و وه رو 


و 2 
ورب امس مر ينسيه غد 
۶ 2 


3# ¥ 


A۸ 


إلى صديقى على مح مود طه 
صاحب «ليالى الملاح التاكئه» 
نشرتها الأهرام يوم الأثنين: 
۹ صفرالخميرسنة۹١١١ه‏ 
۸ مارس س نة ٤۱۹۳م‏ 


مع بعض التحريف!! 


4( 
ايها للاح . . ساحل بالش راع 
۴ خض اة فی ضوء الشَعَاع 
EE E‏ 
وملا الساحل اناما وحلامّا وام 
اسا فی الکأسحلالاوحراما 
تطْرب الباكى على أحرانه. غاا فاا 


ےر ر ےہ 


َا لمش لمن عینيه فَاما! 


)١(‏ ساحل: أتى الساحل وأخذ عليه. 
)( وسام: جميلة» على الاستعارة» فهو عا يوصف به الإنسان. 


¬۹ 


۱۹۰ 

(Y» 
زاحم ا باللحن الطَروب‎ 
ورم أضواءك فى لَيلِ اوت‎ 
O e 
وكن‌الفجرعلىالسًاحلِ سحرً وشہابا‎ 
وتَحَلْعَل فى ضمي رالرمّل» واستَمْلالشَعَاب‎ 
ا التائم .. قد تام نيئا واكتئابا‎ 
إنّمّا الدنيالمَن نَارَعَها الكأس اغتصابً‎ 
وتَخابی . . وتصابی‎ 
وخضٍ الله فی ضوء الشَعَاع‎ 


EE 


# # #« 


(۱) تَملّى الشىء: استمتع به. وتَجلّى: نظر فأمعن النظر . 


۹۱ 


EE E 
TT 
وعذارَیاليَمٌ فى الضوء روات إليه‎ 

ااا وا خا ا 


کت ضلت عن يدیه؟ 
راضلت اة 
E 2‏ 1 0 ع ےه 
أيها الَلاح ساحل بالشراع 
وخحض اللجة فى ضوء الشعَاع 
وأانزل الوادى بتاى ويسراع 
(PN 7 N‏ 
فى سهول وسفوح ويفاع 


۲( اليفاع : المرتفعم من الأرض» کالتل ونحوه. 


1۹۲ 
ے ټ اي ا ےم ۰ ت ۰ 
لحك اليم ولحنی من سراب! 
ا و 
ر ر ا 
وتغن وتأن! 


# # 


۹۳ 


ARN KE 
2 مہ‎ 


۱ 


نشرت لول مرة مع كتاب المتنبى 


رتك بين كايا السطور 
واضتت مرت قلبى بين الكلم 
ولا انوت ا ج 


تابه فی گنو ر ما تسر 
ا الا ¢ وواد المَلَم! 


# *# * 


OD 


1۹٤ 


من ديوان البغضاء: 


م Va‏ 
زقری غضی 
نشرت بمجلة الرسالةء السنة الرابعة فى ١١‏ ربيع الأول ١٠٠٠ه‏ 


أول پونيو ٢۹1م‏ 
رر 3 »ر 0 a‏ 
حببتك» والأوهام فکری»› وحجتی 
تولب بعضى-فى هواك - علىبعضى 
إا صت الراى بار ارد 
N B2 o 1.‏ 
إلى خطرات الوهم مض على مض 
a‏ ا 
أصارع أهوالا من الغيظ والرضى 
1 ° ے e‏ ن i:‏ 
وما يتولى الغيظ فوق الذى يرضى 


AS ۶‏ 2 
عجبت لن راض النساء ورصنه 


ویقضین من إیلامه دون ما يقضی ! 


() المض: الهم والبرقة والحزن. 


1۹° 
E‏ الحقونً عنالفد )0 


ھر 


فكيف به قد ذل ل وهو مکرم ` 


o” ت ت‎ .‌ a 
کقی بك ذلا آن تبیت على جوی‎ 
E 2 EE 
وتصبح فی‌ذکری» وتمسی‌علی رمض‎ 
كاك لم ق لديا تَجُوب!‎ 
وما اضییالدّیا منالحدق‌المرض‎ 
4 ے و‎ 
فهن اللواتى زدنَ فى اليش لَه‎ 
فاقصّين لذات من القرح الحض‎ 
%# e #* 
a E ا‎ 
E و‎ 


(۱) یحمی : يمنع . 
(۲) الرمض: حرقَة الغيظ» وهو: بالتحريك» وسكنه أستاذنا للضرورة» وأصله 
شدة حر الشمس. 
(۳) المرأض: جمعها أستاذنا على غير قياس» والقياس: المراض . 


1۹٦ 

لقد كنت أمضی طائعاً غير جاج 
وأرضی بإطراقی على الريب أو غضی 

ويفض ۴ يفضخنی فيك اقتحامی وغیرتی 
وَطرفى» وما جس الأطباءٌ من تبضى 

ویاکل قلبی ما اف راا 
فا بكت العن الشات الذى يمضى! 

وأنت. : لکمری فی سرور وغبطة 
0 


و 


وسبحان‌کاسی الوحش من رون غض! 
# # 
وأجب منه س و 
على حين نشیف الخالب أو َضی 
ا 
وفی الفكر من كلم وفى القَلْب من عض عض« 


1۹۷ 
أخافك فی سری وجهری» ومشهدی 
ديك وغیبی» خوف ارقط منقض« 
*# # # 
َد كنت أحلامی- إذا الليل ضمّى» 
وكنت إذا ما الفجر أيقظنى- روضى 
قد عادرتی سر رقدوشتنی عقف 
وكنت على ورد الحمائل زينة 
وكان بُشير القجر فى القن الغض 
فأصبحت . . لاخیرا فیرجی »ولا اَی 
فیلقی» ولت من سمائیولا ارضی 
* *% # 
وتنتظرین الحب! انتظری بغخضی" 
¢ ¥ 


بياض أو العكس . (۲) الخفض: لين العيش ولعمته. 


(۳) حت هذه الهمزة أن تكون همزة قطع لاستقامة الوزن. وأكثر ما يكون قطع 


الهمزة فى أول الشطر الثانى› ولکنه ورد فی الشعر فى حشو البيت»› وذلك 
من ضرائر الشعر . 


۹۸ 


اروز 
نشرت بمجلة الرسالةء السنة الرابعة فی ۲۹ جمادى الأولى ١٠٠٠ه‏ 
۷ اغسطس ١۱۹۳م‏ 
اشاب القَلْب أم كر الابا؟ 
وان الأنس آم تسل الإباي؟! 
اا ی ا غاا 
خا جل القَورَ اغتصابا؟ 
افص او ا د 
ای الا اتا وان اا 
ویی دای الرّمان من التصابی 
ومن طَربی وجومًا واكتغابا؟! 
واسام E E‏ 
ای کا ي 


)١(‏ حباب الاء: فقاقيعه التى تطفو على سطحهء» ضربه مثلاً لقلة ما نال. 


۹۹ 
فارجر ای رج را اي 
إذا ما الدَهْرٌ أم بم ذتابا 
أف و الشاب اعود هما 
E‏ 


. 


کجات الف ر بطر التبا 

إذا رام الفكاك وى وخابا! 
اف الال و 

ولم يمع أن صحب السحابا !0 


2 


EE‏ > م رنق. ا 
ت 
a E E E TR E‏ 
X# # #*‏ 
() الهم : N‏ 
(۲) علق الحبالّة : تشب فى شرك الصائد. صحب السحاب: حلق فى الجو علوا 
حتى لأمس السحاب. 


)۳( صفق الطائر بجناحیه: ضرب بهما. رق الطائر : کسر جناحیه من داء أو زئ 


Yo 


4 ۳ ۰ 
۰ 


امن عدل الحوادث أن افو 

لطعم إِثرً لذتهن ا 
E EEE‏ 

فيقَبل.. لا أقَاد ولا أثابا؟! 
وأح حمل من بنات الهم قَلْبً 

N E E 
جزاك الله من دنْبّا ختول..‎ 


0 
ا 


دوت اقل کا وازتتاة !۹ 


ا وو ك 
وما تنفك تترکنی مصاا؟! 
م هو ف 
فتسلبنى الآحبة عن غيان 
غر 0 ت 
وتمنحنى بذكراهم عدابا 


)١(‏ الختول: الُخادعة. 


ال ااا ابوا 

ومن يجرم توقح أو تعَابّی!(١‏ 
سلی ما شئت» واستمعی کات 

كمل الدمْع تنسكب انسكابا 
ادل مك ان اج فاا 

فولاالف ا ا 
فا عت اجون وصارعتنى 

إلى آن فزت بالبقًَا غلابا 
فة > الدهر ينصف من کک 

ویمنع يائسًا من آن يجاابا! 
ومن يط ال ج E‏ للررايا 

يقن أن بضتيب وأن بصنابا 


% 3% 


(۱) بانوا: ذهبوا وبعدوا وتفرقوا. 


۰۲ 
وسائلة بظّهر اليب عى 


ےم ٭@ ‏ 


وعن جلَلٍ من الأحداث ناا 


2 ےم ت 
فزاد الدمع والجرَع انتسيابا 
.ور ور وو 
هى الدنيا. . تفرق ساكتنيها 
وفى الذكرى. . تزيدهم اقترابا! 
الا لا تَْجیی لی من تجییی 
E E EE E‏ 


¥ HF 3# 


من ديوان البغضاء: 
توت .. 
نشرت بمجلة الرسالةء السنة الرابعة فی ۲٤‏ شعبان ١١٠١٠هى‏ 


e نوفضمبر‎ ٩ 

مل بنا يا ت سى المودات» ولق إلى العحداوة حَبا 
وال باز ارق الحداي وارعے مااین نی حص 
وجناحيك» فانشری واظلی ب بقعة من مَقابر الح ا 
وامنعى فة الوقّا واحجبيها رب ذکری أحيّت موان ا 
وانظرى نَظرة العُمَاب إذا صر صدا فرامَّه اشرب 
وانقضى الاس نَقضة الأسّد ا أشَلاء صيده والإربا 
الى :اا الضدى 4 ويا اع م بجتل الا ا 
ولئن کان ما رعیت من الأضلاع جدبًا» فلن أسومك 8 
واعلمی أننى ركت وفاء الحب زهداء ورمت فيك الح 

# #* #* 

(۱) الأرقش: الحية فيها نقط سواد وبياض. وأكثر ما يقال: الرقشاءء والحية تذكر 


وتؤنث. 
(۲) الأجب: آجب الشىء: قطعة واستأصله. 


٤ 
ا ا‎ 
E ا ا وال‎ 
وانکتی ممل الکواهل عذرا مُْحَتًا بالجراح تَدمّى دأ‎ 
تيك ا ودوتّها الاد الاو إذا ساور القَريسة وا“‎ 
يا لعينيك. . . شبتا فی دمى النارَ شواظاء ا‎ 
وا اق فن الد فى الفسن م وان حل اتا رطا‎ 

XK #*‏ # 
ا 
قد رَمَنّنی فی جاحم يتلظّی فاإذا مات أرّة فش 
SS O o aaa a‏ 


ا ھی کن 8 عي 


(۱) دأبا: یعنی لا تتوقف» يقال : دابت دأبّاء أى اجتهدت فى الشىء فلم أقصر. 
(۲) الآبد: المستوحش المنفرد. الطاوى: الجائع . 

(۳) يعب: يندفع كالعباب» أى الأمواج . 

)٤(‏ الحوب هنا: العداوة. 

)٥(‏ الجاحم: جاحم النار توقدها. أرّث النار: زاد فى وقودها. 

(0) یردف: يتبع . القلب: تحويل الشىء وصرفه عن وجهه. الذى کان . 


Y0 

4 ىه و ° Es‏ ۶ ر وص 
فتعالی . . یکن كمكرك مکری وأکن فی الحروب روْعسًا ورعبا 
2 ۴ 5 ج 2 و 
لا تولّی وتترکینى وحيدا. .لست أبغى بغير قربك قربا 
O 7 E E SS‏ 
وانفشى فى فة السّحر حتى فهر الناس والأسود الغلب 
ا 2 م ٭ رم ١٥ے‏ ےو وج روي و ت 
فألد الأعداء من علم ته محن الحب أن عق الحا 


¥ ¥ 3# 


() العلبا: الغلاظ الرقابء وهى صفته لازمة للأسودء وتستعار لسادة الناس. 


۲۰٦ 
من ديوان البغضاء:‎ 


نشرت ممجلة الرسالةء السنة الخامسة فی ۲۹ شوال ١٠٠١ه‏ 


ay 7‏ و و 


8 2 د 
فيفتر عن أنواره كل جانب 


» 


8 


ركنت حي اة للحي اة يدها 

بافراحها فى عابسات الملصائب 
وكنت لى الب الوّديع إذا عَلّت 

بانواجها واداقَعت بالمناكب 


ره وو ت o‏ 
ويترك ظل الدوحظل اللواهب 


(۱) اللظى ينشف اللظى» أى هو دفعات متتابعة يأكل بعضها بعضا. 


وکنت ملاذی والشؤون کاتها 

من الدمع يبع جیش بعارب 
ونك اسا الین مدت هناميا 

إل ا اا ا ائب 
وكنت كانفاس الرياض» عَبيرها 

على الفاقد المحزون فَرْحة آيب 

# X #* 

ا . كنت الح رتبدوصدوره 

من ا خير تُخفى منه شر العسواقب 
E EE‏ 

کک من دی الكواعب" 
اها را ا الو 2 

فن الوف الها دعاب لأاع 


(۲) الحية الرقطاء: التى فى لونها نقَط بياض يشوبه سواد. 


۲۰۸ 
وو ۶ 
تدانی إلى اللآهى دنو مقارب 


و 
فد ویدنی EEC‏ کالمداعب 


0 ەر ° م 


ألا ارفع يدا . . واذهب بتقفسك رهبة 
فمن اسنها ناب ديد العاظب!] 
X# X# *‏ 


ص ھە r‏ 


بلی! کن إذ عينى عليها غشاوة 

د ارد ف م وة التيااهب 
2 ا ی ت 0 
وأخحرى على عين البصيرة خحيلت 

لنفسی هداها بالاَمَّانی الکواذب 
آری ھن كاذ ایال كاي 

ت 3 0م 0 ل 

إلى جنة الفردوس أحدو ركائبى 
چ چ ەو 
أغنى لأامالى لأبلغ غایتی 


وارك لاء واد مطالبی 


(۱) تدانى : حذف إحدى التاءين. 


وا 6 وا الا ال 
۰ الوق س د لاعت 
وأن رد الماء الزلال - ولم أرد 


هه وره ا 
وقد عشتدهرا - غير رق المشارب !° 
ء ۰ ۶ ك 2 ٍِ 
ألا فاعلمى آنی ظمئت»› واننی 
ےم تە و 


تجنبت -جهدى- الماءَ جم الشوائب 


2 و و و 
2 0 و 
فأغریت بى الغلات من كل جانب! 


هه 2 3 0 


ارف مقدمًا عَيرَ هائب 
E E‏ 

ویکفل لی صدقی قضاء ماربی 
رای ب فن لالت اا 


RE REE 


)١(‏ الرنتق: الماء الكدر. 


09 


1° 
ص ع o” # r‏ 
فواحزنا! . . أضللىت عزمی وهمتی 
مه و e‏ و ر 


وأیتمت أفکاری. . وضیعت واجبی! 
تخشعت تحت ال حب والوجد والجوى 

وطول اضطرابى فى الهموم العَّوالب 
ئل فيان الب جى راي 


آمر باترابى رور الأجانب 


ت 


0» N 
o ۶ ىا ا ت‎ e 
وأحسدهم ممالقيت» وإننی‎ 


# ¥ HF 


الا ویحھا!! کم بت E‏ 

وکم سهرّت عین ىنج الکواکب ٩۳!‏ 
E‏ 

وأرْسل طَرُفى فى لال المذاهب! 


. الأتراب: من هم فی مثل عمرك المفرد: ترب‎ )١( 
النجئ: الُناجى.‎ )۲( 


آم لا عي اكاد ااا 
1 وة ا ! 
وألقى إليها ما تضم جوانبى 
وأشتافُها والبحر ۴ وبینها ) 
ويد تعاوت بالرياح التَواضب! 

فلمًا التقيسَا ضمنًا الشوق والهوى 


كان حديت ال مت الرغائب 
وکان‌حدیث الوصل صمت لر ب 


صان على أنيابها بالخالب 
فُنى ألْحَاظّها وعيونها [ 
يزعنى ظلّی إذا ما آحته 
وقد غالنی رعبی وسدت مهاربی . 


)١(‏ الضريبة : الطبيعة والخليفة. 


کت تمزه 


1۲ 
و 2 
فیا کات اکر ا اة دا 
ره م ا )۱( 
ميت من بيك شر التّواكب 
 #‏ % 
الا لا تقول کف كتا !ب فان 
وتو ق 
آری کل انی شرها غير غائب! 
ت وت وه ص ۴ 
ترومين منى الود بقيا على الذى 
EEE e 2‏ 
شیا ات ال انار یغ ا 
ٍ وت DT‏ 
ترومين منى الود؟!.. تلك عجيبة! 


وأسعى لذبحى؟! تلك أم 


تشهیت لحمًاء فات ما تشتهینه 
. 2 ا ۹ ل 2 
فلم ی من ي ام اع 
o‏ 2 0 ۶ م ت م 
ړو و رت ٤‏ کول 2 7 
آربب حیاتی واعدو قار 0 


(۱) حبيك وحبك معنی. 
(۲) الساغب: الجائع. 
(۳) تَمَلّى الشىء: صاحبه ولازمه زمنًا. أربب: مها وأتعهدها. 


YP 
EE FF 27 o2 ەر‎ 
آلك كا ت م اها‎ 
32 a 
وكکيف.. وقد آنھکتنی وعرفتنی‎ 
(۱) ا‎ 7 
دو 4 لک اة اة‎ 
ET . و‎ 
! بکن ! 3 . فما فیالأٴٌرض منجی‌لهارب‎ 


FF 


. عرق اللحم: أخذه فلم يبق إلا العظم‎ )١( 


1٤ 


زان 
نشرت بمجلة الرسالة» السنة السابعة فى ٠١‏ ذى القعدة ۸١١١ھ‏ 
١‏ تعبشى بفؤۇادى E‏ آلامی 
شتا فی اقلت نار ا وهيام 
أضللتنی عن حياتى بلذعة واحتدام 
قا اان وري اغا ارا ات 
٭ ے e‏ : 
أرتاب حتی أرانى فى حيرة وظلام 
فى مهمه من شكوك قفرمن الأعلام 
لاأحتى ل ةة فش افقو الي 
اود لیلی» وصبحی ملفف فی َتام 
۰ 7 ی 2 ٤‏ 
فل آرى من دليل یهدی خحطی آقدامی 


(۱) المهمه: الصحراء الواسعة المقفرة. الأعلام: علامات توضع فى الطريق ليهتدى 


بهاء المفرد: علم . 
(۲) القتام: الغبار. 


وھ ر ۰ و وء 5 2 . 
مجرحين كلوما من صدمة ولطام ٠‏ 
e . Gg‏ و ۰ ا 


ےه و‌ ت ر 
قلبی وروحی وعیينى - وكکلهن ظوامی - 
O‏ ۳( 

لا ب ن ر ف مب شر برهام 
۶ ت 2 ر ت î:‏ 
ولا ل طفة مiناء‏ تبل حسر و 

و ٠‏ ور 9ي رو س 0 ت 
وعدت فردا وحيدا يجوب غول الوا 
ت 2ء 2 ۶ م ت (ه) 


ور ء و ا 
3 


یکاد بع سر وهنا بنفشسه فی القيام 
ا 


)1( الكلوم: الجروح» جمع كلم . 

() الرهام: المطر الضعيف الدائم . (۳) الأوام : شدة العطش. 

(4) الوامى: جمع الَوماةء وهی الصحراء التى لا ماء فیها ولا نيس . 

() مصور: مائل» لا يكاد يتماسك» وأصل هذا الفعل ثلاڻى» وضعفه أستاذنا 
للمبالغة. 


زر ۶ 0 
تستقبل الأذن منه 
0 و 2 

و‌ ”وو 2 


وسابحاًا فی سکوتی 
وحاسراً عن ؤاد 
أفتى شکاتی» وود 
اکت اخ دل 
أا ك ف شات 


ت ر صر: .© م 
رمو و و ەر و (O,‏ 


ےه ر وو 
مهد الجروح الدوامى 


(0) الرجام: القبور» وأصلها الحجارة المجتمعة التى توضع فوق القبر. 
(۲) السارب: الماضى فى الأرض ظاهرا غير مستخف . 

(۳) العتب: الَوٴجدة والغضب. 

() يحور: یعود ویرجع . والعرام : الشدة. 


و ەر 
آحببت ملء فژادی 
ت ر ەه ك۶ ك 
حتی وجلدت کانی 
3# 


و 
ملأت دنیای نورا 


۶ وھ 2 
و 
: ت لروحی 
a:‏ 2 ل 
أصغی . . إخال. . کانی 


3% 


فى القلب ضّوء ابتسام 


# # 


(۱) الوسام مثل الوسامة. 


1۸ 


¥ 


1۹ 


او ری :ی .. 


نشرت بمجلة الرسالة العدد ٠٤٤‏ 
ر نة ۳۵۹اهم» ۰م 
و e‏ کے ےھ بے ی ,و e‏ و 2 
اذکری قلبی.. فقد ينضر من ذكراك عودى 
و هم 5 ٍ ا 
آنا غصن فى رياضٍ الدهر ظمان الصعيد 


ةة 


ت 7 و و ا ۶ ۱ 
صوحتنى غلة الوجد وأجت فی برودی 


ت 


( 


3# 2 ۰ ڪ e‏ و 
وشت نارا على آنوار زهری وورودی 
e7 °‏ چ س 
فهى آلقاء على أرضى اثار وتو 
r r‏ 0 ر e‏ و‌ 
a‏ 


¥ ¥ 


أنا عَصنٌ كخَيال السّيف فى وهم الطريد 


(۱) صوح: أبس وجعله جاقا. 


(۲) ألقاء: جمع لَمّى» وهو الشىء اللمَّى المهمل . 


۰ 
OO E N E TT‏ 
ناحل الشخص ٠»‏ قضيف العودء خمصان الغمود 
وقدة ة الشمس على وجهى وجيیدى 
عب فی مائى» فغاض لاء كالب الشرود 
فاذکری قَلبی. . فد تشر من ذكراك عودی! 
f‏ 3% 
a‏ و ور 
آنا غشصن شاخص الطرف إلى رى بعيد 
ا ا و چ £ رە ہے ۹و 
اسراب هو 7 م ماء؟! فيا ويح جدودی! 
الي يتف اشاق إل اء اللروو 
هى اشاق س الات اراق اله 
فاذکری بی . : e‏ من ذكراك عودی! 
FF‏ 3# 
(1) القضيف : الدقيق العظم القليل اللحم» فهو نحيف. الخمصان: الضامر. 


الغمود: E‏ غمد السيف . 
(۲) أثبتته جراحه: اشتدت عليه فلم يتحرك. 


۲۲۱ 
اا حائر الأحلام كالنائى ا 
غربة ة الروح تاوت بى إلى أرضٍ الجحود 
تَذفتنى همة الأحخرار فى ذل العمبيد 
الصّدىء والجدبء والغربة سجنی وقیودی 
مر اق ایام باناب امود 
فاذکری بی . فقد يضر من ذكراك عودی! 
2 3% 
انا صن يزع الجر بل من رکود 
يتلقی مول الس بأحزان هُجُود 
E TS‏ 
لآذابت قخصی الآلام كالدمع الب 
آلکرتی ال ع ا ج و الُهود َ5 
فاذکری فا . فقد يضر م ۰ من ذكراك عودی! 


*# % 


Y۲ 


o se 


آنا غصر EEN‏ الطير ربات القود 


مُسکرات الرْر والتور بالَْان التشيد 


ر و 


5 )۲( 
ت هه 2 5 و ۰ ت 
وأنا. . الححسرة والآنات لحنى ونشيدى! 
e‏ چ ف و‌ 
فاذکری قلبی . . فقد ينضر من ذكراك عودی! 
*# ¥ # 
3 ۶ 2 ك و 
ا و < e)‏ و و 
قد كساك الرى والنعمة من وشى البرود 
ت و و ت وو ت و ۶ 
وتحلى عودك الريان نوار ادود 
الأرض موضعًا يكون للسفينة مرفاً. فاستَجعلت على نوح الطوق الذى فى 
عنقها فجعله جُعّلا لها (الحیوان .)۳۲٠:۲‏ وقال الثعالبى إن الله سيسحانه 
وتعالى أعطاها تلك الزينة بدعاء نوح حين رجعت إليه ومعها من الكَرْم ما 
معهاء وفى رجليها من الطين ما فيهاء فعوضت من ذلك خضاب الرجلين› 
ومن خسن الدلالة الطاعة طوق العتق (ثمار القلوب )٠٠١‏ فجعل الأسستاذ 


الطوق: عقدا. 
(۲) المجود: الذى أصابه المطر الجودء وهو الكثير الدائم . 


۲۳ 
فة الس وتك اناس فمتيدى 
رفا غا ساقي الطيز لجن او قف دى 
ھەر 7ر و 

فاذکری قلبی . . فقد ينضر من ذكراك عودی! 


¥ # 3# 


Y٤ 


نشرت بمجلة «الرسالة» ۹١١٠ه‏ 
ې دد ۸ سنة ۰م 


٤‏ ۶ رو 


هيم . . وقلبی هائم. وحشاشتی 

هيم . فمل قیال المبعتر؟ 
وهل یهتدی عاو أضاع ا 
iG‏ ویسکن ا 

زيشكر هلا التاشن ال ج 
وهل تطّفئ الأيام ۾ نيران ظَلْمهًا 

وتطقَ أ نار فی دمى EE‏ 

3% %* 

ئن ابت الآّال مى اطا 


o. o‏ ۶ ۳ س د 
تقلبت فى الامها أتضور 


Yo 
ت ر 0 و ےه‎ 
تنازعنی من کل وجه بساحر‎ 
مل اف لهاو هو‎ 
ہر و‎ ٠ ہے‎ o o 


ر a‏ ڪ 
e‏ ر ت ت 
کان اغا سه کن 


ا و r‏ ر 


ورم ۶ اخ رم 4 و 
تکاد تراه ضاحکا بت حیر 
۶ و‌ ت 


(۱) تنازعنى : حذف إحدى التاءين . 
() المزنة : السحابة المحملة بالماء. 


۲ 


(( 


۲۲١ 

وهيهات ! ضل القَلّب . . إن بقاءَّها 
ج و 2 ۹ و ر وھ 
بققاء دع الزهر أو هو أقصر! 


#  #* 


سے ے٠‏ 


سرت فی دم يعلى کان اندفاقة 
5 و ~e‏ ( 
من القلْب ينبوع من الوجد يسجر 
ٍ 2 ےھ رے ٤“‏ 
تر لار ف اة 
فماه إلا NEES‏ 
ھی ۽ وة هور 
إذا سكتت فى اليل كل حَفية 
ميو ۴ ‌ سے 75 
سمعت صلیلا فی دمی یتحدر 
ا ر 7 و وہ 
فهل ترحم الأيام أو تهدا المنى؟! 
¢ و 4 او ا 
ا اال ها نا 


# %# #* 


(۱) يسجر: يفيض لامتلائه . 
(۲) الدهورة: جمعك الشىء وقذفك إياه فى مهواة. 


(۱) الع 


3 


YY 


نشرت بمجلة الرسالةء العدد ٣٥۳‏ 


۳۰ صفر ۰۱۳۹۹ ۸ إبریل ۱۹٤۰‏ 


د رر r‏ 


ترف الصاو غضارة ات 


س لقب 


عت الد للت ا 


BE 


رر رد 8 


E‏ ا ي 
يذكى عَرام الهائم | 
a‏ 


بلذةمتهلعذب 


ت 


ظّمای. . 


3 


: لمك إنساتًا کانت له إساءة إليك فاستعتبته منها. 


۲۸ 


اا ر 2ے 


هدا ربیع الناس» واحزنی ! 
ا ا و 
ودلفت بالأيام ك متند 


کا چ 


)١(‏ الملاوة: الحين من الدهر. 
)۲( دلها: مشی متقارب الخطو. 


وربيع ىالأشواكفى فليا 
کالشیخ تحت عمائم ا 
ال بيرق آونة وبالرعّب 
بربیعه فی مقفر جدب 


ا SOTE‏ 
ا 


۲۲۹ 


الأربعاء: ٩‏ ربیع الأول سنة ۹١۳١ه‏ 

۷ أبريل س نة ١٤۹م‏ 
الإذاعة 

نشرت فى مجلة الراديو المصرى»العدد١١‏ 

۸ ربيع الأول نة ١١۳١اه‏ 


هأبريلل س نة ١٤۹م‏ 


¥ # # 
r I e‏ ر جي رم ےم ت 
سبح الکو نو صلی وسجد يوم هل وتجلى 
ر ےم 2 e‏ ا 0 
وأضاء الور آرجاء الأبد فاستنارا وتحلى 
¥ + # 


E ELE‏ ےر ےه 


هو أفراح وحب وسلام 
آيات الظَلام 
ا الم 0 


YY 


ATS °‏ 
نشرت بمجالة الرسالة السنة ۱۱١‏ فی۲۳ جمادى الأولى سنة ۹۲٠١١ه‏ 
۰ ااا 


کیف؟ من آین؟ . . مَتّی؟ لم أعلَّم! 
E RE‏ 
مَوْجَة فى بحر ليل مظلم 


ر رم 
.۰ 


فان وهی ل فی وکم 
ردها تاره اا 


صمت تى إذاما المت 


را ات ی ا 
لا ای2 لا تى لا !ا 


(۱) صَمّم ا لسيف: مضى فى الضريبة لا يعوقه عظم ولا غيره. طاشت: انتشرت 
فی کل جانب» ففی حدیث عمر رضی الله عنه: کانت یدی تطیش فی 
الصفحةء آی تخف وتتناول من کل جانب. 


۳ 


ەر ت ۰ e‏ 


زهرة حنت» اج فذوت 
ھہے ۰° ت ر ي ھت 
ادا ةل كَتَم 
یا ا 


سے ت 3 6 ت ان ٣‏ ےم هه 


(۱) البث: شدة الحزن. 
(۲) جلا العروس: أبرزها إلى زوجها فى تمام زينتها لينظر إليها. 


۳٤ 
E E E 


2۰ے 


والأغانى لحن معتم 


وة أشرقّت من تشوة 
آم تکد.. ثم هوت لم تلم 
EE E OSE‏ 


شهوات اشعَلّت .. م حبت 


رس ت 0 ا 0 رو 
و و 


و ل رمَا لم يظلم 


)١(‏ أشعل: المعروف فى هذا الفعل: اشتعل وتَشّعلء لازمان» أما أشعل فهو 
متعد» جعله أستاذنا لازمًا اقتدارًا على عربيته . أو قد تكون أشعل هنا معنى 
کُر» كما يقال: أشعلت العين» أى كثر ماؤها. 


Yo 


و ت 
صسبح› بل والدة لم تعسقم 
EE CEA‏ 
ا ا 
ول وہ ەو 
وميض خاطف 
و ٍ 


۳١ 


لش اواو ! 
نشرت ممجلة المقتطف عدد ٠١۲‏ سنة ۱۳۲۲ ه- ۳٤1۹م‏ 
ال ااخر داء فی بلقم 
قفر من التابت و السار 
رة اى اج راا 
عن ھ مَجىّة التاز ل والزا اثر 
E E N EE‏ 
وعَن نزاع اليش فى ية 
وحن سواد ال قد فى باطنِ 
ملف بالتورٍ فى القّاهر 


(۱) النابش: الذى ينبش الأخبار» أى يستخرجهاء الخابر: الخبير مثل عالم وعليم. 


۷ 


کا و ا 
نها الوت بايافه 
ياعجَبامن ابت فى فم 


e‏ ل 2 ك 
يقسضم فى الذابلِ والتاضر! 


ٍ سے او ے٤‏ ء۶ 8 ر 
واقفة صماء فى رقعة 
ا 
ا 2 


مَس من اجان وال ار 
وة الان ولك 


لرل ريع تافضٍ اهر 
صوامة الأيام من عيّة 

تاسكة فى ج لدها ا ار 
لا سال الشمير شخاعا ولا 

أل عن توء اليا الاط ر 
لا تطعَم الماءَ على جوعها 

غذاأؤها من رَمَّلها الزاخر 

(۱) شعباء: عنى بها فرق أغضانهاء وأكثر ما يوصف بذلك قرون الوعول. وهی 


هکذا بالأصلء ولم يعلق علیها ستاذنا فی نسخته. الفاقر: الذى يفقر» أى 


یحطم ویکسر . 1 
)۲( النوء: النجم» والعرب تنسب كل غيث إلى نجم» فيقولون: مطرنا بنوء الثرياء 


2 
ونوء الدبران» وهکذا. 


۳۹ 


يلتم الانيا بالماطر 
فكيف سالمت ا ا 

E e E 
تاقضت اتراك و اة‎ 


حخضراء يا بنت الثرى العاقر! 
% 
e‏ 
الط الور ER E‏ 
ا ر ور ٠‏ 
نحن - كلاًا - غُربة صورت 
نمال حى ساك حار 
و 0ر ٤ء‏ 2 رم مو 
محتدم الأشواق .. مشبوبها 
و الظاهر القاتر 
ا ES‏ 1 ا ۰ ولو 1۴ غَلغلَّت 


ذابت» راتت هة الشتاه 


ر 


E 0‏ ذلان فی و e‏ 
م ہے ° و‌ 1 
اق جمرة الناصر! 
م »و م ٠ے‏ ك و ت 
نحن - كلا - صرخحةه حرة 
ت و ر e‏ ت 
رودت إطراقة الصا 
تختلف الأيام من حَولنا 
رە اور o‏ 1 
ونحن وفف للردى الممائر! 
م ٠و‏ ء۶ ٤‏ و 
نحن الاحاديث› وآرواحنا 
۶ ع 2 ت 
معقات فى فم الآثر Py‏ 


# ¥ 


.)١(‏ طفغت النار (من باب شرب): ذهب لهبها. 
(۲) ار الحديث (من باب ضرب) : نقله وحدث به . 


کر آبد ثا 4 
1 ند ر 
e‏ 2 2 ا 
تألفه الألاف من ا 
م ء۶ ۶ 2 2 


مل ور الاسّد الادر 
یدب SR E‏ بممياه 
دبیب ا فی الجاجر 
ت 3 
و ره 
ل تنکری زم جرة الزائر 
e‏ 2 ا 1 
إن يح الروح فی أسرها 
سے ت 2 ۶ ا 
مل هه اللمآأسور للآاسر 
(1) ذو النون: لقب ليونس بن متى لابتلاع النون إياهء والنون: المحوت» وذكره 
ET‏ وعنی أستاذنا هنا قدمها. الآبد: المستوحش من 


)۲( الحاجر: o‏ ومنابت و 


Y۲ 
مە عير ا ۶ م‎ 5 0 
استمعى نجواى فى عزلة‎ 
ع ا 2 ا و ت‎ 
تخشع فيهاشفرة الجازر‎ 
0 2 سا کے‎ 
فى معبد الروح ومحرابها‎ 
۶ ر ۴ ل‎ 2 ٠ م‎ 
oy ےه و‎ 
مذ طهُرت بالاكم الاصر‎ 


# ¥ 


Y fo 


من دیوان الهئد 
صا 
[نشرت بمجلة المقتطف المجلد ۸۳ دیسمبر ۱۹۳۳] 
نا الرجل المشبوب القوى الذى لا يحضم 
آنا الرجل الَهب كان رُوحَه فى بدنه إعصارٌ من التار 
N‏ الذى تَقَع الأحداث عليه لرن ثم تنحدر 
بل الرجل ا الىل خضب فإن عضب تفج بالبلاء 
* ¥ 3% 

فی اها فط م القدر فلا سرا ولا تسوءها الأقدارء 
بل كانها ستّة من الأبد يستوى فى مرآنها الليل والنهارء 
بل کأنھا بعض المَلَّك الذى ر اا 

ر 


بل کانی عالَّم ا 


# F# # 


٦ 
أنا ذلك الرجل ما أزال وتلك تسى ما برحت‎ 


ولك ما هذا البلاء الجديد؟ 

ما هذا الماءٌ انهم على دی ارا دافقًا؟ 

لاه من رَشَاش أمواج البحر فى ملحه ومرارته؟ 

وکانه من طائرات الحمم الفوارَة فى الذعه وحرارته» 

ولكن البح بعيد» وما فى هذه الأرض حمم 

... بل كأنه من قطرات المطر 

بل لیس به» فالمطر عذب خصر 

وإنى لأرى السماءَ سافرة ليس يحجبها سحاب 

ولو ف كان فن الشماة مسخات ٠‏ لفاك عى ولل 
3 % 

ما هذا الس الحفی بین جنبی؟ 

اھ ال یالرل 

إن ليغزو ضياء قلبى بل سواد الليلء 


YEY 


0 


ولقد عهدتنی مرحًا طروبًا» فما هذا الفتور؟! 
E‏ 

* #% 
ويح غیری! لقد أصبحت أفهم هذه اللغة وكنت لا أفْهمُها! 
إن لسانى لينذلق بھا الآن كما کان يرتضعها من دی أَمَه! 
أجل! لقد ارتضعت - صغيرا - من ثدى أمى هذه اللغةء 
ولکنی نسیتھا ما انفتلت فُوآی واستمرً مریری» ٩‏ 
کو ا 
نسيّها. . . ولعلى نسيتها وآنا أصارع الحياة وکانت تريد آن تصرعنى 
نسيتها. . . ولعلی نسيت أشياءً كثيرة فى الميدان 
شاك كلفة لغلها جا نيت فى حومة الاه ٠‏ 


كلمة ما OI‏ ما فهمتها» ودعینی -يا جمیلتی- أفهمها وحدی 


(۱) استمر مریره: قوی وا ستحکم . 


آھی عواطفی ترْسلّها سحائب شجونی وأحزانی؟ 

آم ھی آنفاسی الحارۃ التی کانت روح قبلاتی. . .؟ 

أنفاسىالحارة التى انعقدت لما دفعتها الحياة عاليًا فى جو السماء. . 

ھی نفسی تسيل على خدّى حين رضت عليها الحياة بأثقالها فاسالنها...؟ 

آم ھی إخلاصی وعفتی ووفائی تقطرُ من قلبی إذ تعتصره الآلام؟ 

آھی سات حبی الذى لا یتکلم؟ 

أم لغة آلامى التى لا تفهمها إلا لحظًات عينيك؟. . 

آه »وما کنت‌عاجزاولقد عجزت . آلافقولی‌آنت. . . ماهی الدموع؟ 
* *% # 

أتضحكين . . .؟إتك تهزئين منى. . . فلست خالصة الحب. . 

ويلى. . .! أراك أخضعتنى» وكنت الرجل المشبوب الذىلا يخضع› 

وأطفات نارى» وكنت الرجل الملتهب كأن روحه فى بدنه إعصار من النارء 

وصدعت ف و ا ت ن ا در: 


وأغضبتنى . . . فالآن حذار أن يتفجر البركان بالبلاء 


۲4۹ 
. . . لقدسمعت‌الناس قديًا يصفونفى أنفسهم مثل هذا الطائف 
أجل إِلَه لهم ... وإنه من هم ابيب 
H# * #*‏ 
3 ك ٍِ ھ 
وما هذڏا؟ جديد» ما عهدته من قبل! 
سے ےر ت 9 ت 
... إنها لتتحسن بألوانها وتهاويلهاء . 
a‏ س ال أشعة 
القمر». . 
هاخا اى مدن وم اها الق الفحت؟ 
ويحى ... ما هذا قمر . . . إنه لَملّك كريم 
رن ٠‏ انه وجه غابة وإ لاجد فى تفن أي أغرفه 
آ! آآنت؟ نت تلك الحسناء التى رآيتها بالامس؟ 
KK ¥‏ # 
أجل! آنا الحسناءء والبلاء الجديد ما هو إلا دموع عينيك 


البلاء الجدید ...؟! دموع عینی؟! . .. ما أنت! 


o٠ 

بل کیف استرقت أحادیث قلبی؟ . 

إننى قريبةً منك وإن طارت بى النوى أو طوحنى الفراق» 
إنىلأراك. . » وأسمعك. . وألج قلبك .. » وإنخلتنىبعيدة عنك 
وأنا . . . آنا التى صنعت لك هذه الأحلام لأبدو فى زينتهاء 
وزینتها هذه من بعض معانۍ 

# ¥ # 

إنى لاجرى منك مجرى الد 

وذاك السر هو ما يتطاير من دمك إذ أسبح آنا ف 

ون ما يتطايرٌ من ليقع على شجرة أفكارك الجرداء ...> 
فبعدقلیل ما تنفصد آوراقها ضرا ثم تفط ثم تورق ثم تنلقع» 
وإذا شجرة أفكارك خحضراء وارفة الظلال 

وظلالهًا التى آفىء - آنا - إليها تسميها - أنت - الهم .. .! 
لقد جار منك لسانك. . ولکن سوف یرضینی منك شیءٌ واحد» 
سوفً يرضينى منك آنك لن تنسانى بعد اليوم وإن لم َلَتَق . . 
ولکن ... ما أعجزنى» وما أعجز البركان!! 


*# #* # 


۲١ 
ومالكالآنیا نفسی؟الست‌كما كنت!لاتسرك و لاتسوءك الأقدار؟‎ 


ألستكما كنت؟ستة من الأبد يستوى فى مرآنك الليل والنهار؟ 
آلستکما كنت؟ بعض الفلك الذىتجرىفيه الشموس والأقمار؟ 
الست کما کنت؟ عالا كله آلغاز وله أسرارٌ؟ 
آم أشعةٌ عينيها تجعل من بنائى أحجار على أحجار؟ 

*% % 
أغفیت 2 انها ال۹ اون ٠لا‏ ل فضت ول کن 
إننی ما ضحکت من سَخّر ولا استهزاء 
ضحكت إذ صرفت عن الصواب وقد ملكتة .. . 
ا ولا و ال رن ا ا ا 
الدموع البريثةالتى تذرقها أنتلاما يسكبه الناس من محاجرهم . . 
Al SBS NEA‏ لن آبوح به» . 
کمن علا درن ا اا إت اها لت 


آنا التى أصنع دموعك وأحلامك) وشجونك وآلامك. . . › 


o۲ 
. أنا التى أصنع لك کل شىء‎ 
.... آنا التى تحبك . ..» وأنا التى لن تنساك‎ 
# # * 
... ما هذا؟ اخحتفيت؟ فإنى لا أراك يا حبيبتى‎ 
ما هذا؟ أين أنت يا صانعة دموعى وآلامى؟‎ 
ین انت یا صانعة آمالی وأحلامی؟‎ 
أين آنت؟ أين أنت؟ إنك تسمعيننى . . . لقد قلت ذلك‎ 
؟ذt إنك تسمعیننی فلماذا لا تجیبین ندائی؟‎ 
ال اا ال وای کے ا ودموعا اخ‎ 


تعالّی» تعالّی! تعالّی واصنعی لى آمالاً وأحلامًا جديدة 


Yor 


طاو اشا 
کتبها الشاعر الأمريكى دون مارکهام 


# # 


«خلق الله آدم على صورته» نت ری 

أرأيتموه!! متوکتًا على نصاب مسحاته» ف فر 
س الله من عوده - أثقال ا و تر ا ن 
من نظراته . 

آ زاوا ا ى غو الال لتر 
وعلی ظهره أعباء الحياة الدنيا 

الا فمن ذا الذى رذّه ميا لا تنبعث منه عاطفة فى طرب» 
ولا تقشعر A‏ من ذا الذی صیرہ شيئًا لا 
ل نائبة»› ولا یحرکه أمل . کاآغا هو ثور أعجم فی بلادته 


وحیرته؟ 


() المسحاة: مجرفة من حديد. 


Yot 


e e الذى‎ 2 
e 


أهكا هر الوق الا راه الله ومر اة اة لرن 
السلطان على البر والبحر؟ وليتوسُم النجوم فى أفلاكها؟ 
وليستنبط القدرة من بناء السماوات» ولينتفض إحساسه بنشوة 
اللو انك انه : فاظن إن ف خا - 
خافيها وباديها - صورة هى أبعث للرعب e‏ 
الصورة. لا ولا صورة هى أفصح لساتًا بخزی هذه الأرض فى 
حرصها الأعمى . أو صورة هى أجمع للآيات والنذر المرسلة 
لهذه النفس الإنسانية. أو صورة هى أحفل بأشراط الدمار 
الذى يأتى على هذا العالم. 

ران ادى تل اال اة وا حل 
ال ا اور ا فا اا ا طاح اة 
الحياة» ولأفلاطون وفلسفته السامية؟ ماله وللثريا وعنقودها 
الخافق فى أرجاء السماء؟ ماله ولسبحات الأغانى المترامية؟ ما 
لهذا العبد و الفجر الندى وانبلاجه؟ ما له وللون الفاتن 
فى الوردة الحميلة. 


Yoo 

من خلال هذا الشبح المغزع تطل علينا الأجيال المعذبةء وفى 
هذه القامة ا مأساة الحياة. بل من خلال هذه 
الصورة شكت الإنسانية بها إلى القدرة العالية التى خلقت 
السموات والأرض› حين خدعت بالخيانة» وسلبت ak‏ 
وأذيّت باللزمء واستصفيت مواریٹها بالمظالم . فکان بها 
وشکواها شعبة من الوحى والنبوة. 

وأنتم» أيها الأرباب والأمراء والحكام فى جنبات 
الأرض. .. أهذا ما مدمه أيديكم من عمل إلى ربكم 
سبحانه؟ . . . هذا الّسخ المشوه» ... »قد ذهبتم بنور النفس 
التی کانت تضیء فى قلبه . ۰ تبالکم ... کیف تقومون 
ا ی ار وا ان 
استطعتم = روح الود . . بل ردوا عليه النظرة ة السامية التى 
کانت له بل النور المبصر الذى كان فى عينيهء o‏ 
عليه شوت للطرب» ولذته فى الأحلام. ارفعوا عنه ما نزل به 
من القُضوح الباقية» وأصلحوا ما كان من الخطايا الشائنة 
وامسحوا عن قلبه هموما لا طب لها . 

أيها الأربارب والأمراء والحكام فى جنبات الأرض 


î‏ خبرونا أين يضع الغيب اللحجوب هذا اللإنسان؟ وکیف 


ل۲0 
يجیبه عن سؤاله اتوب الضارى تزلزل ا وخر 


الجبال ويتدافع الكون بعضه فى بعض BNE‏ 
يمُعَل بهؤلاء الأرباب الظالين والملوك المخجبرين الذين نَكروا 
المر ا ها الله ثم صوروه فى تجاليد هذا الخ الهائل 
ی اا 
يوم ياتى القاهر للبار لاست شلق الارن 
يوم ينطق احق الأبدئ» ویسکت الزمن الفانى 
لإ يوم يقوم الرُوح والْمَلائكة صقا لا كمون إلا من أذن لَه 
الرحمن وال صوَابً ) 
يوم ينظر الْمرء ما فَدمت يداه وقول الكافر يا نى كنت 


ترابا ) 


Yo¥ 


ما ا 
لأوسكار وايلد 
نشرت بمجلة المقتطف» الجزء الرابح من المجلد ۸١‏ 
دیسیر غ ۴ اة 
[عنى محمود محمد شاكر بنقل هذه القصيدة 
نقلاً حرفيًاء وتوخى علاوةً على ذلك أن يكون 
فى الترجمة العربية شئ من الإيقاع الموسيقى؛ 
المعهود فى الشعر المرسل باللغات الأجنبية] 
حقّف اطا إنها قريب تحت الضريب© 


0 ر م 0 


واخفض الصوتًا إتها تكاد ‏ تسمع النبتا ‏ وهو ينمو 
وقرعها الجشل يلمع كالتر خَبّا به الم 


٠ م ور‎ ٠ ر م ے‎ PK 
تلك التی كانت غریرة طّفله قد ضَمها الترّآ“‎ 
زنبقة كانت بيضاء كالضريب  ما علمّت يومًا‎ 
E E 
بأنها انش فشب عودها فى رقة ولين‎ 

(۱) الضرب: الثلج . 

() الفرع الجشل: الشعر الغزير. خحبا: معروف» يقال فى النار إذا سكنت» وفى 
النجم إذا قل ضوؤه وقارب على الاختفاء. الصدا: الموت. 

(۳) الطفلة : الرخصة الناعمة. 

Av 


Yo 
e ر ور و هه رو تو ره و‎ 
هدا هو التابوت والحجر الصلد يقسو على الصدر‎ 
دعنی نا وحدی أشذت الفلا فإنها ترتاح‎ 
N 
0) 8 و‎ e مھ وہ‎ 
کل ای وة ھا س واوا الب‎ 


3 3 


)١(‏ سن التراب: صبّه على وجه الأرض صب سهلا. 


0۹ 


رة 
لروبنصن جفرز - شاعر آمریکی معاصر 
نشرت ممجلة المقتطف المجلد ۸٩‏ - دیسمبر ٠۹۳٤‏ 
رك دم الشباب الفائر ما بدا لكء فإن السعادة لا تتحقق 
E‏ والدم الفوآر ا 
إلى شتائها حيث يسع الرجُل أن يتلبّث ويتذكر ما مضى. 
فى الشباب والدم الفوار فتنة وجمال» ومثل ذلك فى السكينة. 
فى بحر الشباب جز عارضة» ولكن الكبر كله جزيرةوقمة عالية. 
وفى الكبرٍ وهن غير قليل» ولكن الشباب جميعه حُمى دائمة. 
لأن تتلقت فىسكينة إلى آثار صنع الله مملوء القلب بالمحبة» 
أجدی عليك فیما ری من أن ترتضع ثدى الام أو ثدى الحبيبة 
...... لن تجد فيما تملك أبقّى عليك من الذكرى 
ولكنى حين أبلغ تلك الجزيرة الغبراء وأعلو قمتها فكل 


المنی أن تکون بعینی منازل أحبابى الأّقدمين - 


YT 
ببحورها وجبالهاء فأمد الطرف متأما فى بحر اموت‎ 
بظّماً أبلغ من ظَّمى إلى الكبر.‎ 
إن الذى يشت به الظماً إلى الحياة لهو اشد‎ 


r 


بعد ظماً إلى الموت 


۲٦1 


کی ور 
للشاعر التركى إبراهيم صبرى 
[نشرت الرسالة فى عددها )٤۸٠١(‏ تعريمًا بالشاعر 
التركى إبراهيم صبرى وترجمة لقصيدة من شعره. 
وهذه القصيدة التى ترجمها صديقه الأستاذ (محمود 
محمد شاكر» تعطى صورة جديدة من الشعر التركى 
بل من الشعر التركى فى غربته. وفيها يصف الشاعر 
ذلك الصوت الشعرى السامى الذى يسحر السمعء 
ویسبح بالروح فی جو تد کامتداده» مرتعش 
کرعشته» منتحب کانتحابه: صوت أم کلشوم] 


Y۲ 


انقرفت من دغرتك الاضبة وق احفطة بشغرر وإشاش 
کتب فی ذاکرتی هذه الأبيات : 
 %*‏ # 
کان یومًا بدیعًا موه السرور! واحسرتا لذلك اليوم! 
لقد مضى ! 
ألوان من الطعام لذيذة اتصلت بموسيقى السّحر التى فاضت 
على شفتى أم كلثوم الفاتنة 
قصيدة وردية من أباريق اللحن انسکبت فی أرواحنا. 
واغاای ا ا و 
رده اعفان ف ات ن ف ف ا ا 
3% 3% 
حينئذ أشعر بعروج خيالى وحده إلى عالم الأرواح 
تاركا على الأرض كل ما هو نقيض لهذا الصوت السماوى 
أرانى أصل بخيالى إلى قمر فى آفاقه نغم ألحانه من عالم 
الحور والسحر: 


1۳ 
هو د ا أرق ل اناد لها تكرن هر وولف الق 
وماءه وأرضه ونوره الشفاف . 
إن هذا الصوتليس للتراب» إنغا حقه أن يسمع فى السموات 
فى مصر التى تشعرك بالبقاء أدوارها التاريخية المديدة 
وفى مصر التى يشبه الآهرام فيها صوت أم كلثوم ‏ 
لا أقف لأستمع بل أبادر لأنظر وأشاهد. 
( و ا ا 


جديرة بالمشاهدة 


فی هذا الضرت تمق دور الحشاف إربا إرباء 
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SS ESE‏ وقد ورٹ نبی 

وان حف ال اا فى المستقبل »› فلعلهم یکتشفون فی 
صوتها صوت المزامير . 

حین تبدأً تخنی ينبعث صوتها كآنه وة ذات الوا مه 
الحباب المنطفئ على الثيل الأحضر الذى يجرى آمام الشمس 
التارنجية ؛ 

ثم إذا بك تراه ينقلب إلى أمواج فى بحر تندفع كل موجاته 


1٤ 

ثم إذا بك تراه ينتصر على البعد المطلق . 

تخال رجع (نواه) آتيّا من وراء الفضاء. 

هذا الصوت يغرد كتغريد البلبل فى الجنةء 

كأنغا تفوح منه رائحة ماء الورد وشجرة العود؛ 

ی ا 0 
على أجساد الموتى لشعروا بها. 

ذا لصت بم س ال کل ری ی کف 
معطرة» 

كم من ناصية قد اعتمدت على هذه اليد الساحرة 

تبکی وتنوح» غارقة فی حنانها» 

لذلك ینبعث تردیده منتحًا 

للك یری کا ی ا 

E o 

- حين غربت الشمس - انطفاً اللون الأحمر للرمال المتوهجة 
فى جوف الصحراء فكأنها استحالت رماداء 


وتردد فی نفسی صدی النغمة الأخيرة لهذا الصوت فأثار 
وجدی فقمت للوداع من زاویتی حیث کنت مستخرقا فی 


خواطر. 


1o 

کان ذاکرتی لم تکن معی 

عادت کآغا عادت من وراد فق بعید؛ 

وکآنها ید وضعت على کتف روحی 

وأعادتنى إلى الحقيقة . 

تذكرت حينئذ زمتا من الأزمنة الماضية : 

اجتمعت ليلة فى بيت صديق ومعنا (سامى)( 

ما کان أبدع ما غنى من (الغزل) والأصوات! 

کیف کوی بھا قلوبنا؟ 

وکیف امتلأت جفوننا بالدموع ککؤوس خمر؟ 

وكيف أصبح شيطان ألحانه ساقيًا للعبرات؟ 

إذا فاضت دموع التأثر من هذه العيون التى كانت ترسل 
دموع اللذة فى ذلك الزمن» فلا بأس! 

فان فى هذه الارن أصوانا عل الغربة آنا 


زا زك اة الا 


(۱) مطرب ترکی . 
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